ل صبرى).. بذ 
رمز إن-١ .٠)‏ حؤلك (قنون) ٠‏ 

م م را 0 

لأن |أنهم صبرى) رجل من توع خاص.. فهو 
يمره شتام جمرة لواع الأسلحة: من المستس إلى 

ذفة القابل.. وكل فنون القتال؛ من المصارعةٌ 
وحتى التايكوندو.. هذا بالاضافة إلى إجادته اثتامة. 
لسث لفات حية ٠‏ وبراعته الفائقة فى استخدام أدوات 
التتثر و (المكياج)» وقيادة السيارات والطادرلت,. 
وحتى الفواصات ٠‏ إلى جاتب مهارات أخرى متعنّدة. 

للد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل. 
واحد فى سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن. 
ا سمشل اك 
م 6 جد يرا لمفلمةه 
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/ 
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١-ملك‏ الجريمة .. 
اقسعت عيون رجال المغابرات العامة المصرية في 
ادشة , شارعهم إياها كل أفراد طاقم الأمن ؛ دهم 
تايعون مدير المخايرات » انذى راح يقطع مساحة 
ألمينى على قدميه » فى خطوات سريعة متوشرة ٠‏ 
متها نحو قاعة التدرييات الرياضية الجديدة ؛ على 
لعو يوهى بأهمية وخطورة ما يسعى إلببه ٠٠‏ أوكرد 
ف طبيعى ؛ اقدفع تحزه بعض للرجال وأفرك الأمن ٠‏ 
ولعدهم يهتف : 
-سيادة المدير .. هل يمكئنا أن. 
توقفه المدير بإشارة صارمة من يده ؛ وهو 
يقول بكل الحزم . 


افكل فى أماكتهم » إشر إشارته الصارمة » 
وواصلت عيوتهم متابعّه :وهو يدلف إلى القاعسة 
اقجديدة : وهم يتساءلون فى حبرة : تُرى ماذا هنك ؟1 


ما الذى يثير الفعاله إلى هذا الحد 14 


أوما الرجل برلسه إيجابًا ٠‏ وأشار بيده . كلا 

- ملذ ما يقرب من الساعة .. 

م لمدير شفتيه ؛ وعبر المدخل الطويل ؛ إلى قاعة 
الرياضة الأساسية ؛ اتنى توف ببابها . يتطلّع إلى 
الرجل ؛ الذى انهمك فى تدرييات عضلية عنيفة , على 
أحد أجهزة التدريب الحديثة .. 

إلى الرجل » انذى غرق مع أفكثره وذكرياته ٠‏ حتى 
إن حواسه المتفوقة لم تشعر قط بانقادم الجديد .. 
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الرجل الذى يحتل تلك المكانة الفريدة ,فى جهال 
المخايرات العامة ٠‏ والذى يحمل فيها لقب فزيذا - لم 
يحصل عليه سواه ؛ فى هذا العالم الفامض المثير ٠.‏ 

لقب ( رجل المستحيل ) ٠.‏ 

. وفى نفس الوقت . الذى كان مدير المضابرات بتطذّع 
فيه إليه : كان عمل ( أدهم ) يسبح بعيًا » مستعيذا 
لذكريات أيام قليلة مضت .. 

اذكريات تلك المهمة الفريدة ؛ التى أسندها إلييه. 
المدير . بعد إصاباته العنيدة ,فى (كومنا )!' 
و[اسع)”"".. 

.مهمة تحطيم منظمة ( المافيا ) الروسية ., 

انون أن يغادر ( القاهرة ) !! 

.وكانت مهمة ‏ بالفعل - مستحيلة .. 

ككل مهامه اتسابقة. 
ولع قصة ساعة الصقر ).. المقرة رقم (1)111 
*) رنجع قصة (مميط دم )...امقر رقم :095 


٠‏ و(ريهام ضادق ) .. الملازم أول » وخبيزة المتفجزات 
ف » التى فاقت أقرقها كثيرا » فى هذا المشمار... 
ثم (شريف تجيب ) المدنى الوحيد بالفريق ٠‏ وخبير 
والإليكترونيات + الذى لايشق له غبار + 
ويعد تدريب مكذّف ء انطلق الفريق لمواجهة 
لمافيا ) الروسية ‏ أقوى وأشرس تنظيم إجرامى ف 
,الجديد ؛ وعلى رأسه ( إيفان إيفانوفيتش ) ٠.‏ الأب 

٠‏ وضابط المخابرات السوفيتية القوى البالغ 


ولأ أوام الأطباء ٠‏ كانت تحتم عدم اشترعه فى 
اأية عملية عنيفة ‏ فقد كان من المحت 

0 المحتم أن يلجأ إلى 
وبالضبط + كما وصف مدير المخابرات ٠‏ كان عليه 
أن ينسى بعض الوقت ماضيه كضابط صاعقة ؛ ويتذكً 
واقعه كضابط مخايرات ... 0 
أن بمنح عضلاته قسطا من الراحة والاسترخام . 
دين عله وخبرته وتكاده فل فليا قري 2207 


ومن هذا لمتطلق ؛ راح ( أذهم صيرى ) يبحث 


مذ ريق امن ,7 امهمة اختراق تنقليم كهذا مهمة مستحبلة 
الريق ؛ الذى يمه أن يفوض يد المعركة .. لاق لين قن ا 
ا إدارة ( أدهم ) المباشرة ؛ راح أفراد الفريق 
:رجال ( المافيا) الروسية من بعيد ؛ ويسنولون, 
وخارج الحدود -. أموالهم . المودعة فى حساب سرى ببنك 
وبدراسة دقيقة سريعة » تم لختيار أفراد الفريق .. ا) ٠‏ أكثر بنوك العقم مناعة 
( علام فريد ) ٠‏ .. ثقيب لصاعقة المتفوق ٠‏ اذى رجن جلون ( إيفان ) ؛ وآطلق كل ذنابه للبحث 
يذكره بشبابه ومنشقه ... ن قط به هذا .. 


مهما كآن للثمن ... 
وكان على أفراد القربق أن يقاتنوا ينقت 
الشراسة .. يقاتلوا بمتتهسى 


.وكان هذا يضى آن مرحلة الخطر العتمى قديدأت .. 
:وأنه على الفريق أن يواجه الموقف كلة ‏ من الآن 
اعتماذا على الخطة المعاة 
واللكام .. 1 
كان علهم أن يقنموا ‏ لمفها ) قروسية , ومن 
خلها | إيدتوفاش ) نفسه , ومساعته لبارعة 
(ميدا) ؛ بأنهم وسعرن اقرز 7 للاختراق .. 


والقوة .. 


وطبقًا لخطة ( أدهم ) ٠‏ سقطوا أخير) فى قبضة. 


فل لك أن تخبرتى ٠‏ ما الذى تفطه بالضبط ؟! ». 
نوفيش  )‏ باتاره الإخة ( بو ٠)‏ 


,صوت المدير الفاشب المتوتر ٠‏ فئ القاعة 
اذ الكت لاق كو زان 10017 
وغل طادرة خاصة . تمن ا 
مقن شر انفش )ا الشير يا سيادة المدير .. لم أتوفع قط 
(موسكو ) (ليتتجرف ) .. نزي سيو ع 
0 العدير يراع وهو يتجه إيه : ققخ 
ع [ غم سيرى) 


أيقظوتى فى السافسة ٠‏ فور إصرارك على 
هذه الفعلة الحمقاء .. 


بأ تفعل يا زن- ...)١‏ ألم أنه من الصير 


ارتفع حاجبا ( أدهم ) فى دهشة + وهو يهتف ج. اتقيع هنا ء وقريقك يواجه الموت وحده فى 


ا فعلة حمقام ؟1 ) » ولكن اما للذى يمك أن تفيدهم به لو 
الم أطلق ضحكة قصيرة , متايغا > اهنا » من جراء ما تفعل ؟1 

- إنها بعض التدربيات البسيطة قصب - (أدهم ) شفتيه ؛ وتنهد » فاقلا 

أشار المدير إلى وجهه , قائلا : يمكن أن أفيدهم به ٠‏ وأنا أجلس هنا ؟1 


- حقًا ؟! أهذا ما يطيه العرق الغزير 14 
التقط ( أدهم ) منشفته , وجذّف عرقه الغزيير . 


ا على معائجة المواقف بسرعة وحنكة 
- كنت بحاجة ماسة إلى هذا ٠‏ فى توتر + 
قال المدير فى غضب : نا 
ا وهل نسيت تحذيرات الأطباء ؟1 ع 0 


هل ( دهم ) رأسه نقياء وقق : 

-كلا ...لم أنس » ولكتتى لم أعد تمل . 

٠‏ وضع المدير يده على كتفه . وهو يقول فى هدوع 
حنون : 


أل أده ) ره , مهنا : 5 
-انيس بعد أن كم نهم إلى قصر ( إيفتوفيتشي ) 


ام لمدير شفتيه . وأطلق زفرة متوترة من أعماقه ٠‏ 


أوما المدير براسه متفهمًا » وسال ؛ 

- ما الذى تتوقع إن يفطه (إيفتوفيت ) معهم ؟, 

أجابه بلهجة حازمة متوتزة : 

- أى شىء فى الوجود . دولا 

قال المدين فى خثر : حاجبا (أدهم ) فى شدة » دون أن يلبيس. 

- يقتلهم ملل ؟1 إكلة .. 

صنت (أذهم ) بعضى لوقك , قل أن رييب . 0 

- ليس إذا ما كان بان ف 24 5 
0 لأنه لم يكن يعطم شينًا عن مصير فريقه : داخل 

امام : (٠‏ إيفتوفيتش ) .. 

- وهل من الذكاء أن يبقى عليهم . بعد أن فعطوا يه بالحوار ؛ الذى داربينه وبيلهم ؛ حول 
ما خا ل مورقهم ) وعلاتها بشم نافيا 
أشار ( أدهم ) بسيابته . مهيا : 4 

- من الذكام ألا يقر دوسا كملك شرس للجريمة. اذى اقتهى بإشارة منه ؛ استجٍاب لها 
التق ؛ ون يتعمن اجر ورجل أعصال "سل 1 


الأمور التى تستحق هذا .. 
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وأطلقوا التار على الكل .. 1 دتوخى ( شوكت ) فى مقعده ؛ وداعب شساربه 


يدرت 5 اتكث. وهو يقول + 
2 لهذا ياو شاه - 
فلات ا ا انعفد حاجها ( هاتز ) ٠‏ وقال فى عصبية : 
( هائز ديتريتش ) » زعيم منظمة النازية الجديدة. - هذا لايكقى . 
بالعبارة ‏ فى عصبية شديدة ‏ وهو يلواح بذراعيه فى اقهقه (تيدولاس ) ضاحدًا ولواح بيسدة المعدنية 


ما الذى يكفى إذن ؟! المال هو أعظم ما ألتجئه 
البشر يا رجل .. احصل على أكبر قدر منه ٠‏ 
الك أبواب الحياة على مصراعيها ٠‏ 


- ماذا لسك 15 ١‏ 

توق ( هقز ) ؛ وواجهه قكلاًفى حدة : [ هقز ) تعوء . وهى يقول فى شراسة ؛ 

- هؤلاء المجانين يطلبون من اقيم بأغبر حماقة - هذا لو يقيت الحياةيا رجل + ١‏ 
5 8 بنت الدهشة على وجه ( نيكولاس  )‏ فى حين مط 


التاريخ .. حماقة مزدوجة ؛ لا يمكن' 
|0 [لزكت )شفتيهءوقل ف هزم: 


استيعابها ؛ بأى حال من الأحوال .. 
() لزيد من لصيل , رتيع جزم ولو [ هانز ) .. نا محترفون يا رجل ؛ وهى ليست 
0 (قم ةي 5 1 

اسغيرة رقر 0059 سي شيفة تقوم يا 


31 13 


اقل ( هائز ) قى حدة 2 

0 -ليمست لدى ذرة من الشلة قى هذا .. 

هب ( شوكث ) واقفا ٠‏ وهو يقول + 

- وهل يخيفك هذا ؟! 3 

اصاح ( هائز ) فى غضب + 0 
: ...نحن .. زعماء أكبر منظمات 53 

- ايك أن تتطقها ئانية . امه لين ثلا ور اها قن . 


يقاس )أشلحقً + وخر ييتفاء 


أبنسم ( شوكت ) فى سخرية , قئل: 
,منظدات الحرية ؟! هذه أفضل دعابة سمعتها ٠.‏ 


- مسا دمث لا تخشى القيام بالمهسة . فماذا يشير 
عصبيتك إلى هذا الحد ؟1. 

صمت ( هانز ) بضع لحظات ٠‏ وهو يعقد حاجبية. 
فى شدة . ثم لم يلبث أن هر رأسه فى قوة , قائل ' 
- لست أشعر بالارتهاج .. 

اقال ( تيكولاس ) فى حشر : 

- أظنهم قد وضعوا خطة محكمة للتنفية . 

قال ( هائز ) فى خفوت + 
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أحمق . وإلاما أصبحت زعيمًا لواحدة من أقوى 
منتلمات ال .. للحرية تلك .. إتنى أقهم ماتعنيه ٠‏ أوآفهم 
ما يقلقك ٠‏ ولكنه فى الولقع لايقلقتى قط .: بل على العكس 
اماما .. إنه يبعث فى نفسى الكثير من الارقياح .. 

.تراجع ( هائز ) ٠‏ هاتفا فى دهشة مستلكرة + 

- الارتيام ؟1 

أجابه ( شوكت ) هذه المرة فى صرامة مماثلة : 

- نعم يا ( هائز ) .. الارتياح .. نفس الشعور الذى 
يراوانى ٠‏ عندسا أعمل مع تنظيمات دقيقة قوبة ٠.‏ 
وحذرة .. هذا يعنى أن درجة الخطر تنخفض إلى أدنى 
حد ممكن , 

ال ( هاقز ) صامنًا . معقود الحاجبين بع 
الحظات ٠‏ قبل أن يقؤل فى صرامة + 

- تصحيح بسيط يارجل .. تحن لا نسل معهم . 
وإتما لديهم . 

اهز ( نيكولاس ) كتفيه , قآئلً ‏ 
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- هذا لا يقلقنى على الإطلاق ٠‏ 

ثم عاد يقهقه ؛ مستطرذا : 

- م دعت ستأحصل على كل هذه الملايين ٠‏ 
البتسم ( شوكت ) يدوره ؛ وهو يقول ؛ 

.- هذا ينطيق على أيضنا .. 

ازداد قعقاد حاجبى ( هقز ) ؛ دون أن ينبس ينث 
اشقة .. 


21 
جرت أصليع ( ميرا يتروفا ) ؛ الروسية الحسناء 
الباردة . على أزوار الكمبيوتر لبضع لحظات ٠‏ قبل أن. 
.تتراجع , قتلة بلهجتها القاسية : 
لقد سؤكت الحديث كله 

بد 


ب كلمن يجرق على المسض بك ياسيّه (إيفتوفيتق). 


الزتفع أحد حاجيي هلحظة , ثم عاد ينخقض ؛ وهو 
ع 
.ثم اعتدل . متابعمًا بلهجة مختلفة تماطًا : 


- المهم أن نستفيد بهؤلاء الحمقى فس عمليتكا 
رى ؛ الى سلتريّع بعدها على عرش المسيطرة 


تأذقت عينا ( إيفاتوقيتش شي ء 
الع 0 


6 

الم رفع أحد حاجبيه . مستطرةا > 
- أما (هائز ) هذا؛ فساقتله بشع وسبيلة ممعنة ,. 
عندما تجين اللحظة المناسبة ٠‏ بسبب عبارة ( القرد 


الروسى ) تلك . بلا منار 

اقلت ( ميرا ) فى يرو + ب 

ره ناوسن 7 عن تلك الملظمة الأخرى ؟1. 
اوصدات لحظة قل أن تيف + ةا 2 

- لهم يستحقونة” م2 أية منظمة ؟1 

رتت بادة ساف صرح و . أجابته فى برود شديد + 
هق يرمقها بنظرة جاتبية. اومستدنه أدسرلة التو 
ل اتراجع فى مقعده ٠‏ هتقًا ‏ 

7 


الثفنت إليه » مجيبة فى حزم يارد : 


-آه .. المسولون ١‏ 


وانطلقت منه ضحكة قصيرة ساخرة . قبل أن يتابع : 


- إنهم يقومون يدورهم جيذ .. 
ثم عاد يميل إلى الأمام ٠‏ مضيقا فى صرامة : 
ا الصالحقا .. 
والتفت إليها , يسألها بنفس الصرامة :. 
- هل تحريت أمرهم ؟! 
أجابئة فى سرعة : 
- لقد تّمت تحويلائهم المالية ؛ حنى شركة 
للسمسرة فى (نيويورك ) , وبعدها فقدت أثرها تعانا .. 
انعقد حاجياه , وهو يسألها :. 
- وماذا عن شركة للسمسرة تلك ؟1. 
اح زازتها تسو وار ره 
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لاغبار عنيها .. المبلغ لم يدخل إلى حساياتها قط ٠.‏ 
القد تلاعب يعضهم بأجهزة الكمبيوتر فيها ؛ لتمرير 
التحويل فحسب ٠‏ بحيث نعجز تمامًا عن تتبّعه ٠‏ 

وصمتت لحظة ؛ قبل أن تضيف : 

- إنهم بارعون بحق ٠‏ 

زمجرء ققلا + 

لايد أن تكون أكثر براعة منهم ٠‏ 

ثم علد يترلجع فى مقعده ؛ مكملأ بكل الصرلمة ١‏ 

- تذكّرى دادما أن البقاء على القمة يحتاج إلى جهد 

امستمر , وتطوير داقم . 

- بالتاعيد : 

ثم سألته فى اهتمام ‏ 

- وماذا عن الإخوة ( أبرللو ) ؟1 
ايشم ققلا : 


- هل راجعت بياناتهم مرة أخرى ؟1 5 
0 ثم تألقت عيناه بشدة ؛ وهو يضيف > 
- كلها سليمة ؛ ات المباشرة عنهم * ١|‏ أريد أن تنتشر هذه المعلومة . فى كل الأوساط .. 
ولست أفلنهم بالبراعة الكافية ؛ لتزييف كل هذا . أومات برأسها إيجابًا ٠‏ وقالت ٠‏ وأصابعها تعاود 
انعقد حاجباه مرة أخرى ٠‏ وهو يقول فى صرامة + رك ؛ على أزرار التمبيوقر : 
- إنهم بارعون للغاية .. - كما تأمر يا سيد ( إينتوفيتش ) .. 
ملت شفتيها ‏ قائلة + داعب لمحيته مرة أخرى » فى فر وائق ,شعت ٠‏ 
٠ 0‏ وهو يقول :. 
011011 - ينبقى أن يطم الكل أنه لا أحد يل على الحيساة ؛ 
ا ال 
: يعيله . , 
- كلا .. لقد سعينا نحن إلبهم ؛ ولم يسعوا هم إنينا . 5 
اعللت (ميرا ).قثن + وام رويد علا بيات ري 
- أوغرك ع0 
أشار بيده فى عظمة صارمة ؛ وهو يقول : ل لسن سا يبه 


- تاريخ الأخوة ( أبولو ) انتهى هنا .. لقد خدعوا 


لدب 


7 [المافها ) الروسية نشزت هاذا الفيلم اليد ٠‏ 


"-الموتى الأحياء .. 


بدا وجه رجل المخابرات المصرى شاحبًا ممتقغا 
وهو يدلف إلى مكتب ( أدهم صبرى  )‏ فى مبتى 
المخابرات العامة ٠‏ فى كوبرى القية ‏ قائلاً : : 

- أخبار غير سارة ياسيادة العميد . فيلما مدته عشر ئثوان فحسب يبدو فيه أقراد 

كلد قلب ( أدهم ) يسقط بين قدميه ؛ وهو يهبة من اؤادنة (٠٠.‏ شريقء) و(علام)؟ ويفا )+ 
مقدةء متف 

- يشان ماذا ؟! 

اناوله الرجل أسطوانة كمبيوتر مدمجة ٠‏ وهو يجيب 
فى خفوت متوتر ‏ 

- بشأن الفريق - 

التسعت عينا ( أدهم ) فى ارتياع , واختطاف 
.الأسطوانة من يد الرجل ٠‏ ودمتها فى الجزء الخاص 
ايها فى جهاز الكمبيوتر ؛ والرجل يتايع + 
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مستحيق: 

مستحيل أن يكون هذا ما حدث !!. 

القد درس شخصية ( إيفان إيفاتوفيتش ) جِيّذا +ومن 
المستحيل أن يكون قد ارتكب هذا الخطأ اليشع ... 

متيل ! 

< أقن أن هذا يطى فشل المهمة كنها .. > 

اطق رجل المخابرات العبارة فى يسأس مرييو . 
فاتعقد حاجبا ( أدهم ) فى شدة ؛ ومال إلى الأسام ٠:‏ 
وأعاد تشغيل الفيلم مرة أخرى ... 

القيود , 

اصرخة ( ريهام ) .. 

وإطاق الثيران .. 

ام الدماء + الثى تفجرت من مواضع شتى فى 
أجساد الثلاثة ... 

وانعقد حاجبا ( أدهم ) أكثر وأكثر ؛ وراح يعيسد 
عرض الفيلم القصير مرة ثالثة ... 
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ورايعة .. 

.وقبل أن بيدأ العرض السادس ؛ رفع عبنيه إلى 
المخابرات ؛ قائل فى حزم آمر + 

آريد تجهيز قاعة العرض .مع جهاز البث المباشر 
بأنجدار .. أريد رؤية هذا الفيلم بأقصى نرجة تكبير 


اهل تشكة فى أمر ما *!. 
حاجيا ( أدهم ) بشدة ‏ وهو يميل نحو شاشة 
٠‏ قاقلا + 


للها ٠‏ والذى استقبله . قائلا فى توتر بالغ : 
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- أصحيح ماسمعته عن القزيق ؟! 


أدهم ) فى حزم : 
0 1 كان يرقض تمان تصديق أن ( إيتوقيش ) ؛ بل 
- هذا ما يعلنه ( إيقاتوفيتش ) . عبر شبكاته .. ورصانته وخبراته ٠‏ سيتجاوز الحدود ؛ ويُطلق 
اهز المدير رأسه ‏ قاكلا > على القريق + 


- ياله من زمن احتى المنظمات الإجرامية «صارت الايمكن أبذا لرجل مثله أن يُقدم على عسل متهور 
الها قنوات بث مباشرة .. جْل ٠‏ بدافع الغضب والرغبة فى الانتقام » كاي 

اتمتم ( أدهم ) وهو يشير للمسئول ببدء العرض > عصيى ٠.‏ 

- من يدرى ما سيأتى به المستقيل ؟1 : 

بدأ العرش على شاشة شخمة , طوال عشر ثوان إمستحيل ثمامًا .. ١‏ 
جيه إنه يشعر بأمر ما غير طبيمى : فى هذا الفيلم 


واتعقد حاجبا المدير فى شدة ؛ وهو يتايع المشهدا 
القصير . حتى لحظة إطلاق النيران ٠‏ وتفجر الدم فى 
الأجساد ؛ وتمتم : 

-يا إلهى ١‏ يا إلهى ! 

أما ( أدهم  )‏ ققد بدا شسديد الانتباء . وهو يشير 
إلى الرجل ؛ لإعادة العرض مرة ثانية ... 


0 


شىء يكمن فى غريزة رجل المخابرات المحلك .. 
فى خبرقه ... 

وذكاقه .. 

وبديهته ,, 

اشىم قد لاتراد العين المجرد: 


اانطلق الأمر من بين شفتيه كاقرصاصة ٠‏ فوثيت 
سبابة مسلول العرض ٠‏ توقف المشهد قور . فأشار 
إليه ( أدهم ) ؛ قاتلا 
- إلى الخلف قيلا : 
اعندل مدير المخابرات فى مقعده , يتتايع الموقف 
فى اهتمام بالغ » فى حين أعاد مسنول العرض يضعة. 
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١‏ سيحسم كل شىه 
حاجبا المدير يلتقيان فى شدة ؛ وارتفعت بده 
اذقنه فى توتر » فى حين راح ( أدهم ) يفحص 
بمنتهى الدقة ٠‏ قبل أن يقول * 

لآن خرك المشهد إلى الأمام : واحذا بعد الآخر ‏ 
ثانيتين + بين كل مشهد وما يليه 

الاختمام واضمًا فى صوت مسئول العرض + 


اتأمر يا سيااة اميد 
المدير أيضنا إلى الأمام ؛ وراح يتايع المشاهد 
,شديد ٠‏ حتى هتف ( أدهم )/ 
5 
امسلول العرش المشهد : قمال ( أدهم ) نخو 
.|وأكثر ؛ وكأئما يقحص كل ستتيمتر منها + 
2 1 تولجع فجاة من أعمق أعماق صدره 
رتسم مريع معدرد , حول البقعة التى أشار إليها وأدهم) . ني لي 21 
ا 0 0 
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- حسذا لله . 


ينا وسمعنا دوى الرصاصات ٠‏ وشعرنا بها ترتطم 


هب المدير واقّا : فى دهشة بالفة ؛ واتدسعت 7 2 عرق 
عيون كل للحاضرين عن آخرها : فى حين استدار الهم 4 ٠‏ ولكت ها نحن أولاء أحياء ترزق 
( أدهم ) بابتسامة وائقة . وهو يعقد ساعديه أمام | ٠١‏ تلقنت ( ريهام ) حولها ٠‏ مضقمة + 
صدره ؛ قافلاً : [لرسبنء ين 

- اطمطنوا أيها السادة .. فريقتا مازال بخير .. -انطقتها بالإسبانية , فازدرد ( شريف ) لعسابه فى 
وبدث عبارئه عجيية للفلية ؛ وتحتاج حتما إلى دليل .. » وثمتم باللفةالفسها : 

قل قوى .. أمر غير مفهوم بالقعل ‏ فطبيعة الأمور , فى 

٠ .-.‏ لاتحثمل العبث أو اللهو 
و لست أقهم هذا فين ..... اتحدتست (ريهام ) أثرالدماء لزائفة على صدرها » 


هتف النقيب ( علاء) بالعبارة فى توئر . وبلفة إسبانية. تتفت حونها مرة أخرّى + فكلة فى تئر ٠‏ 
اسليمة ؛ وهو يلوح بذراعه كلها . داخل الزنزانة الصغيرة ٠١|‏ ريما كان يحتاج إلى شهود .. 
اشبه المظلمة ‏ فى قبو قصر ( إيفتوفيتش ) . قبل أن هتف ( علاء ) فى دهشة + 
بلتلت إلى (ريهام ) و(شريف ) . متايمًا > 

- القد كنا فى قبضته بالفعل . وتحت سيطرته الكاملة . 
بعد أن خدعضاء ٠‏ واستوئينا على عشرة ملايين دولار 
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- لسنت أدرى . ٠‏ ولكن استخدام رصاصات زائفة .. 
ايتفر منها الدم على صدورنا ؛ أمام آلة تصشوير 
فيديو رقمية .. ألاينى كل هذا أنه يرغب فى إثبات 
شىم ما 

قال (شريف ) فى حيرة : 
- لماذا ؟! ولمن 1 ات إنيه (ميرا ) ؛ قائلة : 

أجابه (علاء ) هذه المرة فى حزم ج «أنا نفسى لم أفهم ما تنتويه بشأنهم يا سي 
.- للكل يا رجل .. وليثبت أن ( المافيا ) لا تتسامح 3 
.قط . مع من يعبث ببنس واحد من أموالها .. 
قال ( شريف ) فى دهشة + 

- ولكنه أبقى علينا بالفعل .. 

أشارت ( ريهام ) بسيابئها . قئلة : 

- لديه هدف لهذا بالتأكيد . 
هر ( علام ) رلسه , مقمقتا + 
- ولكن يبدو أننا لن نفهمه قط ... 


انومًا فى عائمنا ٠‏ فكما أقول دومًا .. البقاء 
يسقتزم التطزر باستمرار 
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غمفت فى شىم من الغيرة + 


- إنهم ليسوا بالبراعة الكافية ؛ وإلا لما كش فنا 
أمرهم ؛ وتوصلنا إليهم . 


أدرك ما تعانيه ٠‏ فضحك , قاتلا : 
- لو أضفنا مهارتهم إلى مهارتننا ٠‏ ويراء 


براعتنا ٠‏ سيكون لدينا لقوى فريق كمبيرتي ٠‏ وسط 
.كل الملفلمات العائمية الأخرى ‏ _ 
ارثنت فى خفوت : 
-ريماء 
ضحك مرة أخرى ؛ ثم تايع : حاجباه فى دهشة ٠‏ لم تلبث أن انقلبت إلى 
- فى الوقت ذاته كان من المستحيل أن فتركهم أحيا. 
د الام رم لان ع 4 |اماذا ؟! العمل لحساينا ؟! أتقثينهم حمقى 
اندو سيبلغ مسامع المنظمت الأخرى حتنا ...أ" 
0 و فى إصرار + 
0 ولهجته. : لعن قن تسكع قل انالك في 


وافقها يإيماءة من رأسه + قاتلا فى حزم + «خمنى . 


في ينها ندل ارقي 
ثم ا تفي . ميقا 
: 1 
- ولكنها لن تكون مشكلة كبيرة عنددة + ققبور. 
| و فهاصرحة (ريهم)..» 


ما زالت مفتوحة , وأسمازهم محقورة عليها يعمق .. 
صمت لحظة ٠‏ قبل أن تقول يبرود ها التقليدى : 
.- وباللسبة لنظرية الاحتمالات ٠‏ ما الذى يؤمد على 

الحو حاسم » أنهم ليسوا مخادعين ؟1 


أدهم) العبارة فى هدوء ؛ وهر يجلس في حجرة. 
المخابرات ٠‏ الذى اعتدل فى اهتمام ٠‏ قاللا :. 
أصرختها كانت طبيعة للغاية ‏ لئس لفتاة مداسة 


أبتسم ابتسامة ذلب ماكر . وهو ( ٠‏ وهو ييتسيم ؛ 
5 اوهو يسترخى فى مقعده. ( أده ) بسييته ؛ وهو فياخ 
توي 1 ل ونكلها فشلقتها بالإسبائية. 
اسانته فى إصرار + ا 
: 1ه .. وهذا بلطبع أتنع ( إيفاتوفيتش ) بهريتها ٠‏ 
00 قيقيها قيضا فالفتاة التىتصرع بالإمسبانية ٠‏ 


تراجع فى مقعده أكثر وأكثر . وهو يقول فى خبث تولجه الموت ٠‏ هى حتمًا إسبانية اللغة » مما 
امستفز : 9 


- وهل تعتقد أنه سيكتفى بهذا ؟ 
هر ( أدهم ) رأسه نفيًا ٠‏ وهو يقول + 
- لو أثنى فى مكااه لما قلت .. 


اقل المدير فى اهتمام : 

- المفترض أن تاريخهم معد بدقة مدهشة ؛ وعملازنا. 
.فى ( الأرجنتين ) سيسلون على تأيد كل خطوة ‏ وتطية. 
اكل مرحلة , مما سيجدل قصتهم سليمة تمامًا , فا 
االذى يمكن أن يفعله ( إيفانوقيتش ) ؛ ليت من الأمر 
أكثر ولكثر 

أنهض ( أدهم ) من مقعده ء وهو يقول فى حزم + 

-ما ذام ينتمئ إلى ال (كى . جى.. بسى ) + قلنيه 
وسيلتان : بخلاف التعليب . لالتزاع الحقائق من اليشرء. 


ال أعلم هذا 
اخنق قلب (ريهام ) فى عنف .مع عبارئه الأخيرة ٠‏ 
الو تطلق صرخة اظافرة قوية ٠‏ لولا الآلام_التى 
ابه مع الحبل للمغروسة فى تراعيها وساقيها ' 
ة إخناء مشاعرها الحقيقية ‏ وبنلث جهذا 


سرى توتر حقيقى فى جسد (ريهام ) ؛ وهى تتطدّع 
بقلق شديد إلى ( إيفان إيفانوفيتش ) ومسباعدته الفاتنة. 
الباردة كالثج ( ميرا ) ٠‏ التى رلحت تعد شيا ما : قى 
اركن القاعة الكبيرة ٠‏ التى نقلها إليها رجا (المافيا ) 
الروسية ٠‏ وقيْدوها مع زميليها فى إخكام : إلى مقاعد 
كبيرة ثقيلة .. 

وفى برود صامت ظافر , راح ( إيفانوقيتش ) بتطذع 
إلى ثلاثتهم ٠‏ من مقعده الضخم المذب ؛ الشبيه 
بعروش الفياصرة القدامى ؛ فقال (علام) فى عصبيية. 
متعدة : 


- أطلق سراحنا إذن يا سيدى .. أرجوك .. سنغلار 
.. ولن نتفوّه بحرف واحدء عما حدث هلا ٠‏ 
قل ( إياتوفيتش ) فى سهرية ؛ 

هق ؟! 

الم لتفجر ضاحقًا , قبل أن يمسع شفتيه باصابعه ٠‏ 


.- ما الذى تشوى أن تفطه بنا بالضبط يا سيد 
( إيفانوفيتش ) ؟! هل ستسعى لتعذيينا : جزاء ما فعننا 
0 

هنف (شريف )1 


- إننا لم نكن نعرفك .. أقسم لك إننا كنا نتصوارك 
مجرد ملياردير نفطى عادى .. أقسم لك .. 


أجابه ( إيفاتوفيتش ) فى برود ظافر : 
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- أتجت صدرى .. كنت أخشى كثيرًا أن تفشهوا. 
0 
قال (علام ) قى سرعة + 

44 


قلت روس ترهس موادي 


اعتئل ( إيفاتوفيتش ) ٠‏ 5 
مباغكة : ) :2 نه جارد رن ب ,العمل الداشع تلتعف مليفل آى شوم 
ان دع الها قول ماتقصده .. الوجود ؛ لينجو مما يقاسيه 00 
علد يمل إلى الأام ؛ ويشير يسابتة ٠»‏ 
الادرد ( علاء ) لعليه . 
ا دي ا وت :واننى لا أثق قط بذلك النوع من الاعترافات : 


ارأيت أنه من الأفضل اللجوء إلى الوسائل للطبية. 


- سد ( إيفانوفيتش ) .. ما الذى ستفعله بنا . العلمية ‏ الى يخضع الكل لقواعدها ؛ مهما 


أشار ( إيفاتوفيئش ) بيده , 
اا لاطا ا كدر 


- سأنتزع الحقيقة ملكم ٠,‏ 

اصاحت ( ريهام ) + بلهجة توحى بالذعر + 
بالتعطيب 14 
ممأشفتيه » وهر رأسه . قاتلا 
- الأغبياء وللحمقى فقط من يسعون لزاع الحقيقة. 


ال (كى. جى. يى ) » وكا تحصل بهما على 
الاعتر نات وأدفها : من كل للمعتقلين والأسرى ٠.‏ 
.0 


ْ الأولى هى جهاز كشف الكتب ٠‏ الذى يقيس معدلات 
الشخص الحيوية ؛ فى أثناء إجابته على سيل متصل من 
الأسئلة ؛ لتحديد صدقه من كذبه . وهى وسيلة قفانة 
اللفاية مع الأشخاص العاديين . ولكن أى محترف حقيقنى 
يمكن أن يدرب نفسه على التعامل معها ٠‏ بحيث يضبط. 
انفعالاته ؛ أو يجيب بذكاء خاص ؛ يعجز معه الجهاز 


رياه ؛ 
ألما ( علاء) : فقد انعقد حاجباء , دون أن ينبس 
ت شفة ٠‏ فى حين |تجهت ميرا نحوهم ؛ وهى 
سأل ( إيقانوفيتش ) قى برود : 


عقن ل هر رأسه نقيًا : وقال ينقس البروه : 
الم لقت عيناه يوحك 4 - كلا .. النساء لديهن قوة احتمال كبرى ؛ توق 
2 يرزت فى وضوح الرجال يكشير ٠‏ وإلا ما احتملن آلام ومشاعب 


- لما الوسيلة لثقية . فنا ومن بها بح .. 
تساءلت ( ريهام  )‏ فى حذر قلق : 


ات من إذن ؟1 
- وما هى ؟1 امشعدء 
م أشار إلى ( شريف ) ٠‏ وهو يسترخى فى 
وهى تجيب : * : » الذين يهتسون 
- خبير الكمبيوتر .. فهؤلاء العباقرة ‏ الثين يهتسون. 
- مصل للحقيقة .. و يعقولهم ٠‏ يهملون يناء أجسادهم فى المعتك ٠‏ 


اتتمعت عينا ( شريف ) عن آخرهما : وغقمت 


1 لتجهت (ميرا ) نحو (شريف ) ؛ وكشفت الراعه ٠‏ 


- نظرية معقولة. 


واتسعت عينا ( شريف ) قى ألم مذعورء عندما. 


ادفعك الروسية إبرة المحقن فى وريذه ٠‏ وهى تقول 
ببرودها المستفز + 


- إنه ( بنتوثال الصوديوم ) ٠‏ وتأثيره سحري على 
ارتخاء الأعصاب ٠‏ وفقدان المسيطرة على العفال' 
الواعى : بحيث يستحيل أن يكذب المرء ‏ أو يتتحل 
اما يخالف حقيقته . وهو تحت تأثبر 


ثم دفعث المصل فى عروقه .. 

وارتجف جسد (شريف ) .. 

ارتجف مع تك التفاعلات ؛ التى تحدث فى جمده 
التلاعلات القادرة على كشف الحقيقة .. 

كل الحقيقة ... 
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) فى عنف , وكادت تشب من 
قلب ( مني 
نه فرحا . عنما استجلت لرئين باب ملزله ؛ فى 


لقسعت عيناها فى سعادة غامرة : وهى تملأ كيانها 

فى حين قال هو فى هدوء خافتٍ 
افى هذه الساعة الميقرة ٠‏ ولكنن 

لقدومى فى هذه 

قى للسادسة ؛ وكنت أحتاج لمن أنحدث إليه 


هتفت بكل فرحة الانيا 2 


- أتعشذر ؟! رباه ! لا يمكنك أن تتصوّر كم كنت 
أشئاق إليك .. تفضك يا أده ) .. ستسعد أمى كير 
برؤيتك . 


ارتسمت ابتسامة باهئة مرهقة على شفتيه ؛ وهو 
ايقول : 


- أنا أطنا تسعنى رؤيتها دومًا ؛ ولكننى لا أرغب 
فى الجلوس فى لية أماكن مغلقة اليوم .. سأنتظرك 
فى سبارتى ؛ لنذهب إلى أى مكان مقتوح . 

كل ثرة فى كبانها كانت تصرٌ على دعوته إفسى 
الدخول ٠‏ إلا أن معرقتها العميقة به جطتها تدرك أنه 
بحتاج بالفعل إلى سعة الصبر ‏ لذا فد لشارت 
يسيابتها ؛ قائلة فى حماس + 

- سألحق بك بعد عشر دقائق على الأكثر .. 

الم تعن للدققق العشر قد مرت بانفعل , عندما دلقت 
إلى العقعد المجاور له فى سيارته ‏ متسائلة ‏ 

- أبن تحب أن نهب 1 
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أجاب دون أن ينقت إليها » وهو ينطلق بسيارتة 


إلى أى مكان يحمل راقحة ( مصر ) ٠‏ 
ابتسمت ء قائلة : 
فى هذه الحالة لدى اقتراح محدود .. 


المشهد الذى يحمل رائحة ( مصر ) مائة فى 


إلى أهرامات [ الجيزة ) .. 
رلنقاقق عشر أو يزيد لم ينبس كلاهما يينت شفة ٠‏ 
لصت يبه تيت طن لصابعه :وى تشنول فنا 


- ألم تتجاوز المهمة مرحلة الخطر بعد ؟!. 
هزرأسه . مهيا : 
3 


- بل هى تمر بأدق مراحلها .. 

اتراجعت فى مقعدها . متساكلة : 

- وما آخر أخبار فريقك ؟ 

قال فى خفوت : 

سما زالو أحياء , 

اثم هزأ رأسه ؛ مستطرذا فى مرارة + 

ا- وهذا كل ما أعلمه علهم . 

اسأتقه فى دقَء حنون : 

- ألا ثرغب فى أن تتحدُث عن الأمر ؟1 

أبتسم دون تعليق ؛ فتنهدث , قائلة : 

- دون لية تفاصيل بالطيع . 

كانت تشعر بالغضب أحيانا عندما يلتزم معها بالكتمان .. 
ولايفصع قط عن تفاصيل أية عملية , لاتشترك فيها. 
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رياه ! ماذا حنث ؟0 
ثم قفزت من مقعدها بدورها ؛ وانطلقت تعدو خلقه ؛ 
تبحث بصورة غريزية عن مسدسها فى حقييتها. 


اكم تتمنى لو متحته كل حبها وحثاتها » حتى 
اتتتزعه من همومه هذه .. 

« ( مني ) .. ما زليه لو نتزوج 1 > 

انتفض قنبها بين ضلوعها فى عنف ؛ ونتسعت عيناها. 
عن آخرهما » ووجدت نفسها تهتف بكل قوتها : 

- هل تستى ؟! 

التبهت فجأة إلى أن صوتها مرتفع أكثر من اللازم ٠‏ 
اوأنه قد أثار دهشة وانتباه الجميع . قتضرّج وجهها 
بحمرة الخجل . ومالت نحوه ؛ تقول يصوت مرتجف : 


.وعند ياب الفندق » رأته .. 

.كان يعدو باقصى سرعته : خلف سيارة سوداء فآخرة ٠‏ 
ف طريق [مصر-_الإسكندرية ) الصحراوى ٠.‏ 

.وتست عيناها عن آخرهها ٠.‏ 

القد رأت شخصنا افتقدته طويلاً :. 


- ( أدهم ) .. أأنت جاد فى مطلبك هذا ؟1 
ابتسم . قائلاً إ( أدهم صبرى ) » كما كان من قبل ..لفس القوة .. 
- وهل يمكن للهزل . فى مثل هذه الأمور +1 والتشاط .. 
كادت الدموع تقفز من عينيها ٠‏ وهى تهتف + والإصرار .. 
- ( أدهم ) .. إننى .. نتى .. ولكنها لم تفهم ما يحدث .. 

من يقود تلك السيارة السوداء ؟! 


قبل أن نتم عبارتها ‏ فوجلت به يثب من مكانه بغنة ‏ 
ثم يندفع نحو باب الفندق كالصاروخ ؛ فهتفت مذعورة :. 
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ولماذا يطاردها ( أدهم ) بهذا الإصرار ؟! 
5 


الملذا؟1 دربياه ! زقم) - 


الملذا 2 .ويكل مرارة الدنيا ٠‏ هر رأسه , مغمغمًا : 
ومن بعيد ؛ زأته يتوشف ؛ ويستل مسدمسه. - إقها هنا .. 
ويصوبه إلى السيارة .. ا و 
والطواهل 1 هيا أده ) امن ؟ 
ولكن السيارة لم تتوقف .. ...2 رت اهتعنم 


-القد واصلت انطلاقها ‏ حثى أختفت وسط الطريق ٠‏ 
وانخفضت يد (أدهم ) الممسكة بمسدسه قى مرارة ... 
وباقسى سرعتها . اقدفت (متى ) تحوه .. | 
ومن بعيد ؛ تعالث أبواق سيارات شرطة تقترب, 3 
يا 
وهى تهتف ١‏ 
-ماذا لك ؟! مذا حك ؟1 4 
كان وجهه شاحبًا ممتققا ء على نحو لم تعهده من بل 
قط؛ حتى إنها تراجعت بحركة حادة ؛ هاتفة فى ارتهاع : 
35 


فتلت ذاهلة : 
- ابتك ؟! هنا 1 
.ومع آخرحروف كثماتها ؛ فوجلت به يسقط أمامها .. 
ويفقد الوعى .. 
قمعا .. 

020 
« من أنتم بالضبط ؟! » 
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ألقى ( إيقانوقيتش ) السؤال قى صرامة ٠‏ عنى. 
(شريف ) ٠‏ الذى بدا شاحبًا » زائغ للنظرات ٠‏ يتصبّب 
العرق على وجهه بغزارة » وازدردت ( ريهام ) لعابها 
فى صعوبة ؛ وهى تشيح بوجهها ؛ لتخفى توترها 
.وانقعالها . فى حين عض ( علاء ) شفته السفلى ٠‏ 
وقلبه يخفق فى قوة . من قرط التوتر والالفعال ... 

ولثوان ٠‏ بدا ( شريف ) ضائعًا شارذا , قبل أن 
ايقول يصوت خافت : 

- أنا رجاك ايوللر ) .. 

ل وجه ( ميرا ) جامدًا قاسيًا , على الرغم من 
الفلرة الشك فى عينيها . فى حين بدا ( إيداتوفيتش ). 
صَارمًا مثاشكا ؛ وهق يال + 

- وهاذا عن زميليك 15 
أجاهه ( شريف ) كلاقم + 
- إنهما شقيقاى .. ( جون ) و (جينا ) ٠‏ 
مال ( إيفاتوفيتش) إلى الأمام ؛ وهو يسأنه فى صرامة <. 
34 


اتجهت (ميرا) تحو (ريهام ) » وكشقت ساعدها » 
ابالمصل , فى حين أغلق ( شريف ) عينيه ؛ 

اح جسده يرتجف . من تأثير الانفعال فى أعماقه ٠‏ 
يراجع ما حدث ٠.‏ 

العقار انذى ابتلعه ؛ عندما كان رجال ( المافيا). 

رسية يهاجمون المتزل , قى ( الأرجنتين ) » أثبت, 


أن اميد ( أدهم ) عبقرى ويعيد النظر بالفعل ... 


00 
اسيل عند ١71‏ فين اسيل )). 


ميث زميرا) تجو (ربهام) وكشفت ساعدها : لحفسها بائسا. 


مفعوله لأربع وعشرين ساعة فحسب 

ودولا لك حمنتهم طاكئرة [ إيحزفتئن ) عرينا + 
اووصلوا فى الوقت المناسب ٠‏ لفشل ذلك الجزء من 
اكان يتظاهر بفقدان السيطرة على نقسه ؛ وهو 
.يرهف سمعه للأسللة ٠‏ النى يلقيها ( إيفانوفيتش ). 
على ( ريهام ) ٠٠:‏ 

الفس أسئلته تقرييًا . مع تعديلات بسيطة ٠.‏ 
ن إجاباتها ‏ أدرك ( شريف ) أنهامثه. 
تسيضر على عفلها . وإن تاهرثت 


ومرت التجرية يسلام .. 
وفى برود صارم ؛ قانت (ميرا ) : 
- أوامرك باسيد ( إيفاتوفيتش ) .. 
وهتف أحد الرجال + 

- هل نعيدهم إلى زنزانتهم ؟1 


اصمث ( إيفانوفيتش الحظاك ,. ب 
00 ) بضع قيل أن يشير 


- كلا ٠.‏ لذهبوا بهم إلى جناح الضيافة . 


أشاحت ( ميرا : 3 
اق ا 

- كل الإجراءات المعتادة ‏ حتى تصدر أوامر أخرى ‏ 

وصمث لحظة . ثم لف نفس الصرامة : 

- أو تحثد الدور , الذى عليهم أن يلعيوه . 

كادت ( ريهام ) تطلق صرخة فرح , عندما سمعته 
.ينطق هذه للعبارة الأخيرة ؛ إلا أنها . وطبقًا لمقتضيات 
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٠‏ تظاهرت مع زميليها بأنهم مازالوا تحت تسأثير 
.مصل الحقيقة ؛ ورجال (إياتوفيتش ) ينقلونهم إلى 
جتاح اقضيفة .. 

.وقى رأس كل منهم , تردّد سؤال حاسم قوى 
امقيف .. 

الآن »وبعد أن اجتتزوا اختبارات الثقة :فس 
[انمافيا) الروسية .. ما الخطوة الثانية ؟1 

وبقى السؤال ملتهبًا فى الرءوس والعقول الثلاثة 
اتبحث فى قلق عارم عن جواب شافه ٠.‏ 


اندفع مدير المخابرات ٠‏ فى توتر بالغ » إلى الجناح 
الخاص ؛ فى مستشفى ( وادى النيل ) ؛ التابع لجهاز 
المخابرات ٠‏ وهو يقول * 
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-ماذا حدث ؟! ماذا قصلب (ن- ١‏ ) ؟1 
أجابته ( منى ) + وهى تكتم دموعها فى صعوية : 
ال للد اتهار , 
هتف الرجل بدهشة منزعجة. 
- قهار ؟: 
أوملت برأسها إيجابًا فى مرارة . وهى تقلب كقيها ٠‏ 

قائلة : 
- لست أدرى ماذا حدث بالضبط . ولكته رأى شيئًا 

انتزع كل ذرة من اندعاله ٠‏ وجعله يلسى حالته الصحية ٠‏ 

ويعدو بكل قوته ؛ على نحو لم أره عليه منذ قترة طويلة .. 

خلف سيارة سوداء حديثة :من طراز (بى. إم. دابليو ) ٠‏ 

اتطلقت عبر طريق ( القاهرة ‏ الإسكندرية ) الصحراوى. 
الم رفعث سسبابتها ؛ مطنيفة فى توتو 
- سيازَة نطلدة للرضاص 


ردّد مدير المخابرات , وهو يعقد حاجبيه أقى تور : 
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- مضادة لقرصاض ؟! هنا 57 
.ثم واجه (متى ) ٠‏ متابغا فى اهتمام : 

- أخيرينى ما حدث بالضبط : وبكل التفاصيل - 

راخت تروى له التفاصيل يمقتهى اقدقة ؛ شا آية 
شابطة مغابرت محلّدة ؛ واستمع هو إلبهسا يكال 
احولسه , قبل أن يداعب نقنه , قائلاً 

إذن فكل ما قاله هو : ( إنها هنا ) ؛ ثم ذكر ابنه ٠‏ 
أتدرين ما الذى يعنيه هذا ؟! 

.أجابت بصوث ارتجفت لبراته ٠‏ من فرط التوشر 
والاتفمل : 

- (سونيا جراهام ). 

الواح بسايته , قائلً فى صرامة + 

- هنا .. قى ( مصر ) 

عاد حاجباء ينعقدان ٠‏ وهو يقكّر فى عمق . قبل أن 
أياتفت إلى مساعده . قائلاً : 
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- ارسل صورة ( سونيا ) وبياناتها لكل المطارات 
والموانى , ومناطق الحدود ؛ واطلب قحص قواسم. 
الدخول ؛ منذ مايو الماضى وحتى صباح اليوم ٠‏ 
وأصدر أمرً! بمنع كل من يشتبه فى أمرها من مغادرة. 
الهلئد ؛ حتى بِتمّ عرضها على مكتبنا فى المطار .. 

أسرع مساعده لتنفيذ الأوامر . فى حين سأل 
المدير الطبيب المعائج فى قلق : 

- كيف خاله الآن 15 

زف الطبيب فى أسى ؛ وق رأسه فى حئق ٠‏ وهو 
ايقول : 


شمقم المدير فى قلق بالغ : 
- إلى هذا الحد ؟! 
الوح الطبيب بيده . قاكلاً : 
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- هكذا الجسد البشرى .. قد تخدعه بعض الوقت ٠‏ 
وتجبره زمنًا على أداء ما يفوق قدراته ؛ إلاأنه لابد أن 
ينتصر فى اقنهاية . وأن يستعيد كل ما قتزعته منه 
من قبل : ولهذه القاعدة يخضع الكل ...من الفأره 
وحتى الأباطرة 

سأله المديز : 

- المهم ما الذى يمكن فطه الآن ؟1 

هل الطبيب كتفيه , قائلا : 

- إنا تفعل كل ما بوسعنا ٠:‏ فنحقنه بيعش 
المقويات ‏ ونحاول تعويض السوائل المفقودة من 
عروقه ودمه ؛ وسيحتاج حتمًا إلى فئرة من النقاهة ٠‏ 
قبل أن يمكنه العودة إلى ما كان عليه ٠‏ 

اسأله المدير ٠‏ فى قلق أكثر : 

- وكم سيستغرق هذا تفرييا 15 

أجابه الطبيب فى أسف : 

- نيس أقل من أسبوعين كاملين .. 
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ازداد اتعقاد حاجبى المدير فى شدة ٠‏ وهو يتفم 
- أسبوعين ؟!يا إلهى 4 

5 داء بعض أعماله : قسأنت ( من 
هن بعض أعداله : قسأقت (منى ) 
- هل تعتقد أن ( سونيا ) هنا بالقعل ؟ 
اه رلسه . مجينا + 
- لايوجد تفسير آخر 
امتقع وجهها . وهى تقول 


- ياإلهى ! لست أصدق هذا ! لقد نجحت تلك الأقعى . 
لاون أن تدرى ؛ فيما فشلت فيه طيلة عمرها مع كل 
مابثلته من جهد . 


قوته برع مم توق القلباء يفن 
من هذا 
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- أتقصد تك المهمة + التى يشرف.عليها . 

ازقر المدير .قعل + 

- نجه ييرها كلها فى الواقع ؛ ويتابع كل تفاصيلها 
خطوة بخطوة. 

فلت فى قلق : 

- هناك حتمًا بديل له 

الح المدير بيده . قائلاً : 


بل بدلاء .. لدينا عشرات الضباط ؛ الذين يمتلكونٍ 
الكفاءة اللازمة ‏ للقيام بمهمة ضابط الحالة هذه * 
ولكن الواقع أنه » باتنسبة لهذه المهمة بالذات ؛ لن. 
تجد من يفوق ( أدهم ) - 

سأنته مذعورة : 
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- إلى هذا الحد 18 

صمت المدير بضع لحظات ٠‏ قبل أن يقول +. 

- دون الدخول فى أية تفاصيل ؛ يكفى أن تعلمى أن لهذه. 
المهمة بالذات طابعا خاصًا جد » قهى ليست مياراة 
عقول فحسب ؛ كمعظم عمليات المخابرات القلية ٠‏ 
وإلما هى عملية تحتاج إلى العقل والقوة مما ٠‏ وإلى 
خبرات واسعة ٠‏ فى التعامل مع أخطر مجرمى العام ٠‏ 
.وأنوى لجهزة المابرت . ثم إنها لابد أن تتم 
باحتكاك مياشر ؛ ودون خطأ واحد ؛ كما أنه من 
المحتم أيضنا ‏ أن ينخفض عدد من يعلمون بأمرها ٠‏ 
إلى الحد الأدنى , خاصة وأن أحداثها كلها تقع خارج 
ال" ريق بيات جد ]ايازم التو 


الم تطلع إلى عينيها مباشرة مستطرذا + 


- هل أدركت الآن لماذا يصعب العشور على يديل 
عقو د (ن- ١‏ )؟1 


بدا علبها مزيج من القلق والتوتر والحيرة ؛ وهى 
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تتطع عبر الجدار الزجاجى لغرقة الرعاية المركازة. 
إلى ( أدهم ) + الغارق فى غييوبته : وسط عشرات 
الأنابيب الدقيقة . وأسلاك أجهزة القحص والمتابعة ٠‏ 
وضامت + 

- هل تعنى أنهم يواجهون الخطر بدونه ؟1 

اقال المدير فى حزم : 

الله ( سبحاته وتعاقى ) معهم ٠‏ 

ثم لوح بيده ٠‏ مستطرذ! 2 

- أوللك الشبان لديهم خطة يسيرون على هدبها ٠‏ 
.ولكن كل شىء قابل للتغيير والتعديل : فى أية لحظة ٠‏ 
والسؤال الفعلى والمخيف هنا هو ؛ إذا سا انقلبسث 
الأمور فجأة . هل سيمكنهم مواجهة الموقف بنفس 
العقاءة . يدون ( أدهم صيرى ) ؟1 

نعم ياسيادة للمدير .. هذا هو السؤال .. 

.ثرى هل سيمكنهم هذا حقا ؟1 

هل 15 
0 
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.أسوأ مرحلة فى الخطة كلها.؛ من وجهة نر 
(علاء ) ؛ كانت تك الساعات . الخمس ٠‏ التى ينبغى 
آن يتظاهروا فبها بالتراخى والنوم ٠‏ كعرض جاتهى 

القد أصايه ملل بلا حدود , وهو يرقد فى فراششه ٠‏ 
متظاهرًا بالنوم والاسترخاء . فى حين يصل عقله. 
كالصاروخ , مسترجدًا كل الأحداث السابقة ؛ ومحاول 
استنتاج آية أهداث قادمة .. 

قد نجحت خطة العميد ( أدهم  )‏ حتى هذه اللحظة . 

واجثار ثلاقنهم مزخلة التحتباز ... 

وثروة الفط .. 

من وجهة نظرهم فحسب ... 

أمايئئسبة ل (لدهم) لفق كان له رأى يختلف .. 

كان مفتنغا يأن الخطر الحفيقى يبدا : عندما ينضمون. 
باتفعل لمنظمة ( المافيا ) الروسية ., 

.وهم يطيعون كل أوامره 
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ويلقون يكل أزاهه .. 

حتى وإن عجزوا عن استيعابها ٠.‏ 

ولكن هذا لا يمنعه من التفكير فى الأمر ٠.‏ 

ثرى أى خطر هذا + الذى يشير إنيه العميد (أدهم )؛ 
فى تلك المرحلة ؟1 

أى خطر ؟! 5 

الخاطر انقسه جال يهن (ريهام ) . وهى تنقلب فى 
.فراشها الوثير , منظاهرة باتنوم مثل زميليها ٠.‏ 

إنها وثتقة من أن ( إيفانوفيتش ) يرافبهم الآن ٠‏ 
أو أن ذراعه انيمنى ( ميرا ) تفعل هذا على الكل 

اولوح الثلج الروسى هذه لا ترتاح لوجودهم أبذا ... 

كل لمحة منها كانت ؤكد هذا... 

كل نظرة ... 

كل التفقة 

ولنها أنثى ٠‏ فهى قادرة على فهم واسنيعاب طبيعة 
الأنثى .. 
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وإدرك نقاط قوتها .. 
وها أيضنا .. 

ولكن العميد ( أدهم ) حذْرهمٍ كثيرا من الانسياق 
لمشاعرهم ؛ أو الاستسلام لعواطفهم ونزغاتهم .. 
وهى مقتلعة بهذا تعلم .. 

اولهذا السبب وحده . ستبتلع كل مشاعرها : ومقتها 
انلك الروسية الثلجية ؛ حتى ينتهى كل شيم .. 
ولكن كم تتمنى أن تظفر بها يوسا .. 

05 

كل هذا لم يدر بخلد ( شريف ) لحظة واحدة .. 
فعلى عئس رفيقيه ,كان يرقد على فراشه باسترخاء. 
سديد ؛ وقد شرك عضلاته كلها تستريح ٠‏ وأطدق 
لان لقله .. 

عله وحده .. 


والواقع أن أسلوب تفكيره كان يختلف كشيرًا عن 
هيليه .. 
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اريما بحكم حياتة المدنية ... 

أو عقليقه المرتبطة دوما بعالم الكمجيوتر ٠.‏ 

العقلية الواقعية المنقلّمة المدئقة ؛ التى تؤمن فط 
بانوقائع ٠‏ والقواعد ؛ والأدلة المادية وحدها .. 

ولآن عقليته من ذلك الظراز ؛ الذى يمير شباب هذا 
الجيل . فقد أدرك أن (إيفتوفيتش ) سيراقبهم حتمًا؛ 
كما لد لهم اليد ( أدهم ) وكما سيفعل هو لقسسه ؛ 
الوأنه فى موضعه .. 

ولم يكن هذا يحنقه ٠‏ لو يثبر توئره .. 

بل على العئس ؛ كان يمتعه كثير] ٠.‏ 

كان نوغا جديادا من التحديات , التبى اعتاد 
مواجهتها ‏ أملم شاشة الكمبيوقر .. 

الفارق الوحيد . هو أن المواجهة مباشرة هذه المرة ... 

وريما أكثر مما ينيفى ... 

لا أكار اتنا يمل :. 

ما كان يقلن .. 
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المدهش أن السيد ( أدهم ) كان واثقا من أنه 
اسيخوض التجربة .. 

وسيحتمل ... 

رشع .. 

خبرته جلته يرى فيه . ما لم بره هر فى نفسه .. 
رأى صلابة قوية ؛ تختفى خلف ذلك الهدوء انعاق 
الرصين ١‏ وقوة إرادة قادرة على مواجهة الصعاب ٠‏ 
وتحذى المستحيل ٠.‏ 

رأى ما لم يره ( إبلاتوفيتش ) .. 


لم يكد الاسم يمر بخاطره . حتى انطلق رنين قنوى 
فى حجرته ١‏ هب جالمنًا . وهو يهتف + 6 
الما هذا 1 


بساعديها أمام صدرها فى برود وقسوة . وهى تقول + 
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- انهض .. الزعيم ينتظركم فى حجرة مكتهه ؛ بعد 
ادققق . 
بدهشة . فتابت . وهى تمستدير مغادرة. 


لزعيم يقطع صما , مقايل كل دقيقة تأخير .. 
حلولوا أن تعتادوا هذا 
200 غذاءه فى سترّعة ٠‏ 
أخمس ؛ حتى كان مع ازميليه ( علاء ). 
رهام ) : لام حجرة مكشب ( إينانوفيتش ) ١‏ 
زكّراسه يفتشوتهم بدقة مدهشة » قبل أن تدقع (إسيرا ). 
اثياب » قائلة قى صرامة + 

لها 

دلف ثلاثتهم إلى حجرة المكنب الضخمة الواسعة ؛. 
انيائغة الفخامة والثراء . وبدا الانيهار الحقيقى واضمًا 
فى عيونهم , على نحو أسعد ( إيقانوفيتش ) اكذى أشسار 
ابيده فى عظمة '. فقا : 
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- بيدو أن قصتكم صادقة .. لقد راجعت بنقسى ملفا 
والدكم ٠‏ ورأيت صوركم فى طفولتكم ٠‏ وعلمت كيف 
اختفيتم تمائا ٠‏ بعد أن لقى مصرعه فى السجن -. 
أشار ( علاء ) بيده : قائلاً > 


- سيْد ( إيفانوقيتش ) .. نحن نعتذر سرة أخرى 
عنا قطاة .. 


سنعيد النقود إلى حساك ؛ وسنعوّشك عما أنفقناه 
متها و.. 

.قاطعه ( إيفانوفيتش ) ٠‏ وهو يميل إلى الأمام ‏ 
- ومن قال إلى أريد ما أنفقتموه 25 

قال ( شريف ) فى سرعة + 

أستطيع تعريشك بأضعاف أضعاقه ؛ لو متحتنى 
جهاز كمبيوتر , يقصل بشيكة انقرفت ؛ و ... 
قاطعه فى شراسة : 

- قلت : لست أريد ما أنفقتموه .. 
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سالته [ريهام ) فى حثر : 

- كيف يمكننا الاعتذار إذن ؟! 

عاد يتراجع فى مقعده ؛ ويلح بيده ؛ ققلا : 

- هناك ألف وسيلة لهذا ٠‏ 

سألته فى اتدفاع : 

مثل ماذا ؟1 

ارتسمت ابتسامة وحشية على شفتيه ؛ وهو بقول ١‏ 

- آه .. تماما ككل النساء .. لساتك يسبق عقلك .. 

غمقمت ( ميرا ) معترضة ‏ 

- ليس كل النساء . 

أطلق ( إيفاتوفيتش ) ضحكة قصبرة ؛ وقال : 

-لاأحد يضعك ضمنقائمة النساء ييا عزيزتى 

(مرا) . 

بدا شىء من الضيق على وجهها , وسط ثلوج 

1 


ملامحها الباردة ٠‏ وأشاحت بوجهها لتخفى حنقها ٠‏ 
.وهو يعود لمواجهة أفراد الفريق الثلالة ؛ قائلا : 

- أثتم كأشقام . تمثلون فريقا متكاملا + بقنسية انما 
كنتم تقومون به من أفعال صبيانية ٠‏ وكل منكم لديه 
حتما م يكمل الآخرين . وإلا ما نجحتم فى اقتزاع عدة. 
أيام منا ‏ قبل أن نظفر بكم .. 

غمقث ( ريهام ) ؛ فى حذر أكثر :. 

- أهذا نعى مسيّق أم ماذا ؟1 

اتألقت عيناه ٠‏ وهو يقول فى صرامة : 
يتوقف عليكم . 
اسأله ( علاء ) يصوت 
- ما الى تريده منا بالضبط ياس [إيفاتوفيقش) ؟1 
أشار إليه زعيم ( المافيا:) الروسية . قائلً : 

- أنت وشقيقتك لاتمثون فائدة لنا ء سن أى نوع . 
فلدى منات الرجال ؛ الذين يجيدون الضرب واتركل 
والقتال » وقناصين من فيوع من أنجبت الأرض + 
ووجودكم فى صفوقنا لن يضيف إلينا جديذ. 
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اقتت (ريهام ) : 

- فى صفوفكم ؟! هل تعنى .. 

قاطعها بإشارة صارمة من يده ٠‏ وهو يتابع + 

- أما شقيقكم عبقرى الكمبيوتر هذا ,فهو إضافة 
بالتتكيدا 


قال (شريف ) فى سرعة : 

- أنا مستعد لتنفية كل ما تطلب . 
مال ( إيفانوقيتش ) إلى الأمام ٠‏ وضاقت عينساه 
على لخو مخيف . وهو يقول . 

- أنث ستطيع كل أوامرى دون مناقشة . 

الزدرد ( شريف ) لعابه ؛ وهو يغمقم : 

- باتتأكيد يا سيْد ( إيفانوفيتش ) .. بالتأكيد . 

ثم أشار بيده فى توتر ؛ متسائلا : 

- وماذا 
مط ( إيفتوفيتش ) شفتيه + وه كنفيه .. 
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إننا لسنا بحاجة إليهما.. 
ثم استدار إلى ( ميرا ) متسائلاً : 

- ما الذى تفعله يمن لا نحتاج إليهم ؟! 

تألقت عيناها ؛ ببريق وحشى عجيب , وهى تستل 
مسدسها من حزامها .. قائلة فى شىء من الجذل : 
- لتخّص منهم + 

اتراجع فى استرخاء , قلا : 

- بالشيط . 

وارتفعث فوهة مسدسها فى وجوههم ؛ وعيناها 
تحملان نظرة مخيفة ., 

انظرة جبل جليدى .. 


4 الأقعى .. 

اما يحدث هو المستحيل بعينه !! 

أن ينهار جسد ( أدهم صبرى ) ؛ كما شرى أمامها 
الآن ؟ 


الم تنصوار أبذا أن يحدث هذا يوم 

الئد رافقته فى عشرات العمليات + التى اعثبرها. 
الكل مستحيلة ؛ واجتازها هو بنجاح مذهل ٠‏ وبراعة. 
اشهد لها العدو قبل الصديق .. 

كل أجهزة المقابراك للعالمية العملاقة ؛ ذاقت 
مرارة للهزيمة على يديه .. 

أو بمعنى أدق .. قبضتيه .. 

كل منظمة للجريمة أو الجاسوسية » صارت تحفاظ 
لسمه وملامحه عن ظهر قلب ٠‏ بعدسا خطّم أنوقها . 
ونسف كياناتها . وأذل تواصيها دومًا .. 
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فماذا أصلبه ايان 24 
اماذا فعل به الزمن !1 

كيف بلغ الأمر بجسده حد الانهيار؛ لمجراد أنه 
طارد سيارة !! 

القد شاهدئه مراك يطارد طائرات هليكوبتر .. 
بل ويُسقطها .. 

فماذا حدث هذه المرة ؟؟ 

هل أصيب جسده بالإنهك فعلاً : حتى لم يعد يحتمل 
لعلف والنشاط الزائد ؟! 

أم أنه الانفمق ؟1 

القفعال لرؤية ( سونيا ) : هنا فى ( القاهرة ) ؟7 
إنها ل تدرى حتى الآن مأذأتفعل تنك الأقعئ هنا !! 
.ولكئها والقة من أن ( أدهم ) لم يخطن . 

القد رآها بالفعل 

اوطاردها .- 


وكانت سيارتها مضادة للرصاصات .. 
.وهذا قى حد ذاته دلبل قوئأ ... 

ولكن ييقى السؤال .. 

الماذا فى هنا ؛؛ 

ناذا ؟2 

الماذا 9 

ولكن قلنذهب أفعى ( الموساد ) إلى الجديم .. 
المهم أن يبقى هو ... 

.وأن يعود إليها .. 


انهمرت الدموع من عينيها فى غمزا 
تجلس إلى جوار فراشه ».فى حجرة الطاية المركرة ١‏ 
وهتفت من أعمق أعماقها ‏ 
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- ساعده يا إلهى ! أعده إل :. أعذه إلينا جميقا 
وعات الدموع تنهمر بغزارة أكثر .. 

وأكثر ., 

لم تيكين 15 

انتفض جسدها فى عنف » ووثب قلبها بين شلوعها ٠‏ 
عندما تسلل سؤاله الخافت الدافئ إلى أذليها : فى نفس 
اللحفلة التى مسحث فيها أصابده دموعها ؛ فى حنان 
دافق ٠‏ فرفعت وجهها إليه ٠‏ هاتفة بكل كيانها : 

- ( أنهم ) .. حمذا لله .. حمذا لله - 


أبتسم فى شحوب * 

- العميد ( أدهم ) أيتها المقثم .. هل نسيت فارق 
الرتب ؟1 

شحكت ؛ على الرغم من دموعها , واحتضنت يده 
بكفيها ٠‏ هائفة + 

- خنذا لله على سلامتك - 


رمأ برأسه فى حتان . ثم لم يليث أن عقد حاجبيه ٠‏ 
ققلاً : 


5 -حبدالل على سلانك. 


- إنها هام 
أجابته فى خلوت : 

أعلم هذا لقد عثروا على بيانات تنطيق عليها ٠‏ 
اضمن من دخلا إلى البلاد :بوم السبت الماضى .. لقد 
احضرت بجواز سقر بلجيكى , واختفت تمامًا دلخل 
(مصر) . 

هز رأسه ٠‏ قادلاً > 

ا الأققى هنا . 

افالها . ونه جالمئا على طرف فراشه ٠‏ فهتفت 
فى للزعاج < 

- ملا تفعل !1 

أجاب فى صرامة :وهو ينتزع الأسلاك والأنلبيب ٠‏ 
امن جسده وثراعيه : 

الؤقت لا يحتمل الرقاد 


- ولكن الطييب قد أن .... 

دفعها أمامه خارج الحجرة . وهو يقول + 

- أنت تعرفين الأأطياء .. إلهم يبالغون دالما .. هيا ... 
ااتنظرى فى الخارج ٠‏ لأللى أختاج إلى إيدال ثياهى . 
الم يكد يفلق الباب خلفها ٠‏ حتى هرعت إليها رليسة 
اطاقم التمريض ٠‏ فى هلع شديد ؛ وهى تهتف ؛ 

- ماقا حدث؟اتوهة قنتيعة تضرع كلها" رققما 


اتست عينا الممرضة عن آخرهما . وهى تهنفا 
امرتاعة 


*) نوهة تمتايعة : مجموعة من المصابيح ٠‏ الت تصل يدل 


اهتوق أى الأجهزة عن 
دا ته عن جمد المريضي , أ توق الوظاقف الحيرية له 
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- يرتدى مذ !1 

ثم اندفعت نحو الحجرة ؛ مستطردة فى ذعر : 

- إنه مجنون .. لايمكن أبذا أن ٠.‏ 

قاطعها ( أدهم ) ٠‏ وهو يفتح باب الحجرة » قبل أن 
تبلغ يدها مقبضه ؛ ويقول فى صرامة + 

- أخبرى الطبيب أننى فى مكتبى .. ساطيع أواسر» 
بالنسبة لأية أدوية أو علاجات ٠‏ باستثناء الرقاد غنا ٠‏ 
فلمامى الكثير من العمل .. 

كان شاحب الوجه بشدة » ولكله يرتدى كامل اليبسه ؛. 
احتى رياط علقه ؛ ولفد ابتعد بخطوات واسعة سسريعة ٠‏ 
وهو يقول ل ( منى ) : 

هيا ينام 

صاحت به الممرضة مذغورة + 

- لايمكنك أن تنصرف هكذا. 

تجاهل صيحتها تملنا » وهو يقول ل ( متى ) : 
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- هيا .. عودى إلى منزلك ٠‏ فهينتك توحى بأفكا 
تحتاجين إلى بعض الراحة 

اهتلت متلتقكرة + 

05205 

تجاهل ما يغيه هتافها , وهو يلقى نظرة على 
اساعته ٠‏ قائلاً : 

- رياه ! إتنى فاقد الوعى منذ فئرة طويلة ٠.‏ ترى 
كيف سارت الأمور فى أثنام هذا ؟1. 

كانت تعدو إلى جواره تقربيًا ‏ وهى تقول لاهثة : 
- رجال الشرطة أغلقوا الطريق ؛ من ( القاهرة ). 
إنى ( الإسكندرية ) ؛ ورجالنا تعاونوا معهم . فى. 
فحص كل السيارات الثى عبرته ؛ ولكنهم لم يمثروا 
اقط على ال (بى . إم . دابليو ) السوداء ؛ المضادة 
الارصاصكك - 

اقعقد حاجياد . وهو يقول : 

- إنها فى مكان ما بيئهما إن ٠‏ 


رمم مسر مد .م1 رفيق لستملع) 


اقالت لاهثة + 

- ذلك اللريق يمكن أن يقود أيضًا إلى ( السادس من 
أكتوبر ) ؛ أو ( الفيوم ) ؛ والرجال يحاولون البحث فى 
كل المناطق المحتملة ؛ ولكن هذا سيحتاج إلى الكثير من 
الوقت . 

قال فى صرامة : 

- للمهم هو السبب .. السبب الذى يجعلها تجازف 
بالمجئ إلى هنا . بوجه عار . 

.قلت فى انفعال : 

- لاريب فى أله سبب بالغ الأهمية .. 

اغمغم فى توثر + 

ان الفقى أن . 

بثر عيارئه دفعة واحدة + فسألته فى قضول + 

- أن هذا 4 

ازدك اعقاد حاجبيه ؛ وهو يقول : 


ا 


- (متى ) .. عودى إلى متزلك ٠‏ فالعمل ينادينى .. 
افيا 


أحنقها هذا القول » وحاولت أن تعترض .. 

أو أن تبقى إلى جواره .. 

على الأقل من أجل قلقها عليه الذى يكاد يلتهم 
أكل ذرة من كيه .. 

ولكن لهجته كانت صارمة للغلية .. 

اوهى أكثر من يدرك عدم جدوى مناقشنه » فى مشلا 
هذه الظروف . 

الذا فند توقّلت , مقمغمة فى عصبية : 

- فليكن .. حاول ألا ترهق لفسك 

آجابها ؛ وهو يواصل سيره ؛ بنفس الخطوات. 
الواسعة السريعة : 

-يقتفيد . 

أرادت أن تهتف ياسمه . وهو يبنعد عنها ... 
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أرادت هذا بكل ذرة فى كيانها 
ولكنها لم تفعل ٠.‏ 
افقط تابعنه ببصرها فى قدى ولوعة ٠‏ قبل أن 


- لاترهق نفسك كثيرًا .. من أجلى على الأقل .. 
اقلتها ؛ وهى واثقة من أنه ان يبالى بأى شىء فى 
الوجود , حتى ذاته نفسها , ما دام الأمر يتطق إبامن. 
وسلامة معشوقته الأولى .. 

(قصر) .. 

2-5 

هب (نيكولاس ديمترى ) من مقعده . قى توتر 
بالغ ؛ علدما أقتمم ( هاز) جنلعه باسلوب ف أفهتف 
فى حلق : 

- ماهذا يا رجل ؟! ألم تتعلّم فى حداثنك طرق 
الأبواب قيل الدخول ؟1 
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امد( هانز) شقتيه فى امتعاض . وهو يتايع 
بيصره الحسناء الفرنسية : التى وثبت تلنقط ثيابها 
افى ذعرء وقال فى خشونة + 

- لو أفتى تعلّست هذا ء لما أصبحت على ما أنا 
عليه الآن . 

اقهقه ( نيكولاس ) ضاحنًا ؛ وهو يقول + 
-صدك 

.وتجاهل الفرنسية , التي هرعث لخارج الجناج 
.مذعورة , وهو يرتدى معطقا منزليًا حريريًا ؛ قائلاً : 
- ماذا هنك ؟1 

أأجابه ( هائز ) فى خشونة ؛ 

- لقد حثدوا موعد ومكان التسليم . 

هتف ( نيكولاس ) فى لهفة : 

-حقًا؟! 

وصل ( شوكت ) فى تلك اللحظة ٠‏ ودلف إلى 
المكان . قافا + 


- ماذاحدث ؟! (هاتز) دعقى لمقايلته هناء ولكئتى 
شاهدت حسناء تعدو بنصف ملايسها ٠و‏ .... 


اقاطعه (هقز) ‏ 
- سنتسلم شحنة الأسلحة مساء السيت القادم - ,“7 


يا للسخافة ! هذا يجعل الآمر عسيرا للفاية .. صحيح 
.آنيليين قد وقعوا معاهدة سلام مع المصريين ٠‏ 
منذ ما يزيد على عقدين مسن الزمن ٠‏ إل أن الطرفين 
بحصاسية مقرطة » 


5 
ارتفع حاجيا (شوكت ) لحظة فى دهشة ثم انخفضا مراقبنها بدقة بالغة » فكيف يمكن تهريب. 
فى سرعة ؛ وهو يسأل فى اهتمام بالغ + عو ات 
- أت ؟1 
أجابه فى يطم ‏ (هوت)؟ 
- علد الحدود , - هذا لايروق لى أبذا ٠,‏ 
اسأنه ( نيثولاس ) : 5 مط ( هائز ) شفتيه بعض الوقث ؛ قبل أن يجثب 
- أية دود ؟1 2 .مقعذا ٠‏ ويلقى جسده عليه ؛ قائلا فى صرامة 
أجاب فى عسبية واشحة : ب يو 
ا- كما توة الحذؤد المميرقة الأترائيلية 5 ١‏ 


ارتفع حاجها ( شوكت ) في] دف فى حين عد ٠201‏ اثتفت إليه الثنان ؛ فى تسلؤل قلق , فتايع فى 


- إننى أشعر بعاصفة من الشك . نكاد تجتاح نفسى .. 


0 


اسلله ( نيكولاس ) قى حذر + 

- الشك فى ملذا ؟1 

أجاب فى حدة 1 

- فى توايا ( إيفتوفيتش ) هذا . 

تبادل (شوكت ) و( نيكولاس ) نظرة شديدة التوتره. 
قبل أن يجلسا بدوريهما حول المائذة : فى منتصف 
الجناح ٠‏ والأول يقول : 

- ما الذى تخشاه بالشبط ؟! 

مال تحوهما ؛ قائلا 

لماذا فى رأيكما ؛ اختار ( إيفانوفيتش ) تلك الحدود 
الملتهبة ؛ لتسليم صفقة أسلحة كهذه ؛ تحوى أحدث. 
وأقوى آليات وتكنولوجيا العصر ؟. 

.صفقة كافية لإثارة أغصاب دولة كاملة .. وغضيها 


تراجع ( ليكولاس ) بحركة حادة , وهو يقول : 
- ملذا تعنى ؟1 


أشار ( هآنز ) إلى رأسه , قائلا : 


- أعنى أننى أتساعل ؛ ماذا لو تهبنا لاستلام الصفقة ٠.‏ 
ام قوجننا بالقوات المصرية تحيط بنا ٠‏ وتتهمنا بالعمل 
الحساب ( إسراقيل ) ٠‏ أو العكس ؟! 

اتسعت عينا (شوكت ) فى هلع للاحتمال . وكتف : 

يا للبشاعة ! أيمكن بالفعل حدوث هذا ؟7 

هل ( هائز ) كتفيه فى عصبية . وقال : 

- ولِم لا؟! مستكون ضرية بارعة للفاية , من 
(إيقتوفتش ) » لقد تفاضى قيمة الصفقة تقريئا ؛ 
وبرسالة صغيرة إلى نظم الأمن المصرية ؛ يتسم 
القضاء على زعماء ثلاث منظماك إرهاببة قوية : 
.وريما المنظة التى تمول العملية كلها أيضًا ٠‏ ويصبح 
(إيفاتو فيتش ) زعينا للجريمة ؛ فى العالم أجمع ... 
عي منقرذا . 

.تراجع ( نيكولاس ) فى ذعر ٠‏ وعقله يدرس هذا 
التصور المخيف ؛ واتسعث عيناه على نحو مضحك ‏ 
اوهو يقول : 
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الهش ( هائز) ؛ ودقّ سطح المنضدة يقبضتهء 
ققلا: 


- لست مستعدً للتضحية بعمرى ومستقبلى ؛ لاختيار 
اثزاهة ذلك القرد الروسي . 


اقل ( شوكت ) فى عصبية : 


وماذا علينا أن نفعل إذن ؟! هسل نرفض الصفقة. 
الآن كد 


متف ( نيكولاس ) ؛ 

- وماذا لو كنا واهمين ؟! هل نضيع صفقة العمر . 
من أجل بعض الشكوك ؟! 

.بدا التوثر الشديد على وجه (هانز ) ٠‏ وهو يعتصر 
عقله وأعصابه ؛ فى محاولة لحصم الأمر .. 

إلاأنة لم يستطع 


الم يستطع ليذ .. 

كان الاحتمالان متساويين فى رألسه تعاما... 

اجاح .- 

والفشل .. 

اولأن عقله قد عجز عن حسم الأمر : فقد عاد ييدق 
المنضدة يقبضته ؛ كلأ فى صرامة غاضية عصبية : 


- لابد أن نتصسل بذلك الجدرال المأفون ٠‏ مندوب 
اتلك المنظمة المموكة ,, ما سمه . 


أجابه ( نيكولاس ) فى سرعة + 


- ( كروجر ) ٠.‏ (مارك كروجر ) .. إننى أحمل رقم 
افاتقه دون . 


أشار إنيه ( هائز ) فى صرامة + قائل + 
- اتصل به فورًا إذن .. 

اهتف ( تيكولاس ) مستتكا د 

- فى هذه اقساعة ؟1 


5-0 


صاح فى غضب : 

انعم .. فى هذه الساعة .. آخبره أننا تحتاج إلى 
مقابلته فور ؛ حتى ولو اشطررنا إنى انتزاعه من 
افراشه انتزاعًا .. هل تفهم .. أريد مقابلته قور . 

كانت كل كلمة من كلماته ترتجف غَصَبًا » وقبضته 
ادق سطح الملضدة للمرة الثلثة .. 

فالئاق كان يعصف بنقسه يلف .. 

يملتهى الفا ... 

05000 

« ما فعلته بشقيقئُ لم يكن لقا أيذا .. » 

هتف (شريف ) بالعبارة فى غضب شديد : وهو يواجه. 
( إيفالوفيتش ) , فتحفز الكل على نحو واضح ٠‏ وقفزثت 
الأيدى إلى المسدسات القوية ؛ المختفية خلف السترات 
السميكة ؛ وقالت ( ميرا ) فى صرامة : 

- بيك أن تتحدّث إلى افزعيم بهذا الأسلوب . 
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أشار إليها (إيفتوفيتش ) بالصمت ؛ وهويميل نحو 
(شريف ) . قئلا قى سقرية صارمة + 

- لم يكن لانقا ؟! ومن تحدّث هنا عن اللياقة يا فتى ؟!. 

الواح ( شريف ) بذراعيه ؛ هاتقا فى حنق + 

- ولكن لماذا ؟! لماذا فعلت بهما هذا ؟! لم نجتز 
جميثًا اختبارات الثقة ؛ على حد قولك ؟!. 


قال ( إيفاتوفيتش ) فى صرامة : 

- الاختبارات الأولية فحسب ٠‏ 

الم العقد حاجباه ٠‏ فى صرامة أشد ضراو ؛ ونقظرة 
أكثر وحشية ٠‏ وهو يضيف : 

- وهذا آخر جواب ستحصل عليه مثى ؛ لأنها آخر 
امرة يسمح لك فيها بإلقاء الأسللة .. وتذكر أن العسل. 
.على الكمببوثر ٠‏ وعبر شبكات الاتصالات والإنثرئت 
لايحتاج إلى النسان 


أدرك (شريف ) ما ييه هذا ؛ فجف حلقه يشدة ٠»‏ 
اوهو يغمقم بصوت مختنق 
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- بعش المواقع يستغيل اخترلقها . دون شفرة 
صوتية . 


قالت (ميرا ) ببرودها لتقليدق : 

- حتى هذه , لاتحتاج إلى اللسان .. 

صمت ( شريف ) لحظة قى شحوب ؛ ثم لم يلبث 
أن قال فى عصبية ‏ 

- وكيف يمكن أن يبرع المر» ٠‏ مع كل هذا القهر ؟1 

ابنسم ( إيقاتوفيتش ) , قائلا : 

- مثرعان ما تعثذ هذا + 

قال (شريف ) فى مرارة ؛ 

0 

.قاطعه ( إيفاتوفيتش ) يصرخة وحشية غاضية + 

د لفرس ء 

اتسعت عينا (شريف ) فى ارتياع , شم عادتا 
.تضيقان ٠‏ وحاجباه ينعقدان فى غضب ٠‏ فى حين تايع 
| إيانوفيتش ) فى صرامة مخيفة + 


- منة هذه اللحظة ستتعلّم طاعة الأوامر دون 
مناقشة .. ستنسى تمامًا (جك أبوفلو ) -. بل والإخوة 
( أبولو) كلهم . وستصبح فردا مطيا فى (المافيا ). 
الروسية , تنفذ أوامرها ٠‏ وتقاتل باسمها , وتبسذل 
حياتك من أجلها . وإلا فستبذل حياتك أيضنا ؛ ولكن 
من أجل عنادك هذه اقمرة .. هل تفهم ؟1 

غم (شريف ) + 

ليمش 

كان هذا نجامًا منقطع النظير ؛ لخطة ( أدهم صبرى ) ٠‏ 
إلاأن (شريف ) لم يستطع الشعور بالظفر والارتياح ٠‏ 
امع قلقه العارم ٠‏ وهو يسأل فى حشر + 

وماذا عن ( جوت ) و (جينا ) ؟! 

انتزعت ( ميرا ) مسدسها , قائلة ؛ 

- لقد حذرناك من إلقاء الأسئلة . 

أشار إنيهها ( إيفاتوفيتش ) ٠‏ لتعيد مسدسها إلى 
مده » وهو يقول فى هدوء صارم : 


د 


- الأمر الطبيغى . فى مثل هذه الظروف , أن لتخلّص 
.من شقيقيك ؛ لأنه لا فائدة منهما هنا 

ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة وحشية ساخرة ٠‏ 
اوهو يضيف + 

- ولكننى عثرت على قاندة لهما .. 

غمفم ( شريف ) فى عصبية + 

- بإعادئهما إلى ذلك القبو المظلم الرطب + وقد بيدأ. 
الجليد يتساقط . ودرجة الحرارة تنخفض فى سرعة , 
ونحن فى ( الأرجلتين ) لم نعتد هذه لبرودة الشديدة ؟1 

اقل ( إيفاتوفيتش ) فى صرامة : 

- هل تلضك نقلهما إلى قبر دلفن 14 

انخفض صوث ( شريف ) ؛ وهو يقول فى مرارة : 

- ولكنك تقول إنك قد وجدت فائدة للهما ٠‏ 

هز" ( إيفاتوفيتش ) كنفيه , وهو يقول + 

- هذا يتوقف عليك . 

هتف ( شريف ) فى سرعة + 
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- قاارهن إشارتك . 
اتعقد حاجبا ( إيفاتوفيتش ) + وهو يقول فى غلظة 
اوحشية : 


> -ألت مشطرلهقا . 


ثم استرخى فى مقعده , مكايا بلفس الأسلوب :. 

- ولكن وجود شقيقيك فى فبضتى + يضيسن ولاءك 
أكثر .. على الأقل فى هذه المرحلة ٠,‏ 

رسم ( شريف ) الياس على ملامحه ٠‏ وهو يقول 

استسلام : 


- ما للذى تريده ملى بالضبط ليها الزعيم ؟1 

راق أسلوبه لزعيم ( المافيا ) الروسية ؛ فأشسار 
بيده ء قافلا : 

- ظهوركم , فى هذه الفترة بالذات يبدو لى أشبه. 
بضربة من ضربات القدر .. لصانحى بالطبع ٠‏ فالعجيب. 
أننا نبدأبالفعل مرحئة جديدة من تاريخنا .. مرحلة. 
تحتاج إلى كل مهارت الأرض ؛ وخصوصا تلك 
انخاصة بانتعامل قى عالم الاتصالات الفائقة .. 
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كر ( شريف ) بنقس الخضوع + 

- أنا رهن إشارتك د 

اتجاهل ( إيفاتوفيتش ) العبارة تمانا . وهو يتابع : 

- فمن مميزات هذا العصر ؛ أن كل شىء أصيح يرتبط 
.بالتكنولوجيا والاتصالات .. كل شمىء وكل جهة ٠‏ فهذا 
يجعل الغالم كله عند أطراف أصابعك . على تحو بسيط 
وسريع ٠‏ وبإغراء تستحيل مقاومته , بالنسية للأشراد. 
والجهات ٠.‏ ولكن لكل شىء منافعه ومضاره ٠‏ ونقاط 
قوته وضعفه .. وكما يمنحنا الكمبيوتر مع الاتصالات 
الفائقة القدرة على الإبحار . فى كل شبر من العام » 
دون أن نغادر مقاعدنا , فهو يمنح الآخرين ايضنا 
افرصة الإبحار فى عالمنا . وكشف خبايقا وفسرارنا . 

غمفم (شريف ) : 

- هذا أمر طبيعى 


تجاهل ( إيفتوفيتش ) هذه انعبارة أيضا . وهو ” 


ايستطرد د 


- ولأن المميزات طاغية ؛ ومن غير الممكن ,أو 
المنطقى تجاهلها . مع التطورات التقنية السريعة ؛ صار 
على كل جنهة أن تنطلق فى عالم الاتصالات اللا معذود : 
وأن تحمى موقعها من الاختراق , فى الوقث ذانه. 
قال (شريف ) فى اهتمام ‏ 
لايوجد موقع يستحيل اخثراقه ٠‏ 
أشار إليه ( إيفانوفيتش ) هذه المرة ؛ قائل : 
بالشبط .. كلمة مستحيل لاوجود لها فى هذا 
العلم ؛ ولكن هذا لايعنى أبضنا أن الاختراق عملية 
.بسيطة , فريما يمكن القيام يه , على نحو أو آخر : فى 
المواقع ذات الامتدادات العامة ٠‏ أو الى تتتعامل ممع 
جمهور عريش من المتلقين ؛ ولكنه أشبه بموقعة 
حربية ؛ بالنسبة للمواقسع الخاصة ؛ فى الشبكات 
المقلقة ٠‏ حيث تكون هناك عشرات من وساقل 
وبرامج الحملية واقتأمين , لمنع الاطلاع على تلك 
الاتصالات السرية ؛ بكل وسيلة ممكنة ‏ 


ل 


اثم تألقت عيناه؛ وهو يميل نحو (شريق  )‏ قكلً: 
- والمطلوب منك أن تنجح فى اختراق أحد تلك 
المواقع الخاصة جدًا ٠‏ والتى تحاط بسياج منيع من 
وسائل وبرامج الحماية والتأمين -. 

اقال ( شريف ) فى انيهار : 

- ولكن هذا أمر عسير للغلية - 

قال ( إيفنوفيتش ) بصرامة : 

- ليس أكثرمن اختراق نظم تأمين بنك ( انجلترا ) ٠‏ 
وسرقة أموالنا .. 

قال متوترا + 

- ولكتكم كشفتم الأمر بالفمل 

أجابه الروسى بكل صرامة وشراسة الدنيا : 

- لن نسمح يتكرار هذا الخطا. 

اهز ( شريف ) رأسه . قائلاً : 

- لن يكون هذا سهلاً أبذا . 


كد 


.ثم رفع عينيه إلى الروسى ؛ مضيفا فى حزم : 

- ولكننى سأيذل قصارى جهدى ٠‏ 

ارتسمت ابتسامة مخيفة على شفتى ( إيفانوفيتش ) ٠‏ 
بهو يكرّر عبارته للسابقة :. 

- أنت مضطر لهذا . 

.وتبادل نظرة عابثة مع ( ميرا ) : قبل أن يتايع ؛. 
- ستعمل على هذا الكمببوتر الفائق .. هنا فى 
ت بصرى مباشرة ٠‏ وبإشراف (ميرا) + 
لاتقل عنك خبرة , فى الكثر من شلون النكنولوجيا ٠‏ 
ّ شقيقاك فى زئزانتهما , والبرودة تتضاعف فى 
اساعة تمر ٠‏ حتى تنجج فى مهمتك ؛ وإلا ٠.‏ 
نطق الكلمة الأخيرة بكل صرامة للانيا ٠‏ وعلى نحو 
اجعل ( شريف ) يتراجع » مقمقما : 

- سأفعل كل ما بوسعى .. أقسم لكا ٠‏ 

تأقت عينا ( إيفاتوفيتش ) مرة أخرى فى ظفر ٠‏ 


- عظيم ٠.‏ والآن . وحتى لاانضيع المزيد من الؤقت .. 
وحثى لابعاتى شقيقك من للبرد القارص فى زئزانتها ‏ 
أقترح أن تبدأ عملك فورة : 

اتجه (شريف ) نحو الكمبيوتر الكبير مباشرة : وخو 
يقول + 


- بالتأكيد .. أخبرنى فقط أى موقع ترغب فى اختراقه. 
أجابه ( إياتوفيتش ) ٠‏ فى استرخاء تام : 

- إلشى لجهل الموقع تدانا ‏ 

توقفا ( شريف ) فى دهشة ؛ مقمفا + 
2 اين رض واب قي يا رسف 
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زمقه ( إيفاتوفيتش ) بنظرة صارمة ٠‏ وهو يقول 
- يكفى أن تعرف لمن ينتمى ذلك الموقع . المفترض. 
أن تعثر عليه وتخترقه 

سأله ( شريف ) بفضول حقيقى : 

- لمن ؟1 


مال نحوه كثينا هذه المرة ٠‏ وهو يجيب + 


- المخابرات العامة المصرية . 
وكقت مفاجأة مذهلة بحق .. 
وبكل المقاييس . 


صدمة .. 


« ما الذى تفعله هنا باللّه عليك !1 » 

.هتف مدير المخابرات بالعبارة ؛ فى مزيج مسن 
الغضب والاستنكار ٠‏ وهو يدلف إلى مكتب ( أدهم ) ٠‏ 
فى مبنى المخابرات العامة ثم استطرد فى حدة : 

- طبييك المعالج يكاد يجن من تصرفاتك هذه ؛ 
ويقول : إن عمك خارج الحدرد كان أفضل كثي .. 

نه ( أدهم ) قى احترام ؛ قائلاً : 

- إننى أشتركه هذا الرأى . 

هتف به المدير : 

- لماذا غادرت قسم العناية المركزة ؟! 

هر ( أدهم ) كتفيه ؛ ئلا فى حزم 

- العمل لا يمكنه الانتظار . 
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وأن انهدف منها هو القيام بأضخم عملية عرفها تاريخ 


0 الإرهب فى (مصر ) ٠‏ ولو أن (سوتيا ) تنتمى إلى, 
- والصحة يقتا - المنة المجهولة ٠‏ الثى تمول هذه الصفقة ؛ فهذا 
مط (أدهم ) شفتيه فى مرارة ؛ وهر رسه , قائلاً ‏ يرز إلى حد ما ٠‏ قدومها إلى (مصر) ؛ للإشدراف 
- (مونيا) نا على العملية كلها عن قرب .. 
ا انعقد حاجها ( أدهم ) » وهو يقول : 
- نحن نبحث علها ‏ 0 

ثم مال إلى الأمام , مقليقا ؛ 


.رفع ( أدهم ) عينيه إليه . قائلفى توثر : 

- لماذا أتت ؟! ما الذى تفعله هنا ؟! 

أشار المدير بيده ؛ وهو يقول + 

فى رأيى أنها هنا ٠‏ من أجل الصفقة نفسها .. 


- ولكن لماذا تجول بهذه الحرية . ويوجه عار 
نا ء وكأها تتحى الجميع ؟1 
قال المدير : 


5 - ريما أنها لم تتوقع أن يتعرقها أحد . 
قال ( أدهم ) فى بطء حشر : اقل (أدهم ) فى حزم : 
- صفقة الأسلحة الروسية ؟؟ - أو أنها وسيلة متلَى نتشتيت الانقهاه . 
اأوما المدير برأسه إيجابًا ٠‏ وقال فى حزم + اير ف سر 
11 
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+ بان قتف 4 
أجابه ( أدهم ) بنفس السرعة + 
إبعاد أنظارنا عن أهداف أكثر حيوية ٠‏ 
صمت المدير بضع لخظات ؛ ليدرس هذا الاحتمال » 
اقبل أن يتسامل : 
- أتعتقد أنها بمثل هذه الجرأة الالتحارية ؟؟ 
أجابه ( أدهم ) باقتضاب شديد : 


ثم لواح بيده + مستطرً فى حزم ؛ 

- ولكن هذه ليست قضيتنا الرئيسية الآن ...أو أنها 
اييست قضيتى على وجه الدقة. 

قال المدير فى دهشة ‏ 

- ( سونيا جراهام ) ليست قضيتك ؟! 

عض ( أدهم ) شفته السفلى , وأشاح بوجهه ٠‏ 
اليخفى انفعاله الجارف ؛ وهو يقول بنفس الحزم : 
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- للزملاء لديهم الكفاءة الكافية : للبحث عنها هنا .. 
ومن المؤكد أنهم لن يتعاملوا مع الأمر بلية انفعالات ». 
أو مشاعر شخصية . كما سأفعل أنا حتمًا . 


اسأنه المدير : 
- هل تعتقد هذا حقًا يا إن - ١‏ ) ؟! 
صمت ( أدهم ) هذه المرة لنصف دقيقة كاملة ؛ 


دري 


- وحية فريقى الصغير تعد على مواسلتن العمل 
والتفكير ؛ بكل الهدوء والتركيز اللازمين . 

اتطلع إليه المدير طويلاً فى صمت . وهو يدرك كم 
يقاسى ويعانى ٠‏ ليؤدى ولجبه على أكمل وجه ممكن ٠‏ 
اقبل أن يسأله فى خلوت : 

- هل من لخبار جديدة ؟1 

اهز ( أدهم ) رأسه نفيًا . وقال ؛ وهو يعاود 
الجلوس : 


- إنهم داخل قصر (إيفانوفيتش ) الآن ؛ ولأريب فى 
أنهم قد خضعوا لكل اختبارات الثقة الممكنة ٠‏ وكل. 
اما أرجوه هو أن يتذكروا كل حرف لقنتهم إياه ٠‏ فى 
تنك اللحظات العصيبة . 

أومأ المدير براسه متفهما . وهو يقول فى حزم 

- كاقت براعة شديدة منك أن تكشف زيف فيلم 
الاغتيال الفصير , الذى بن ذلك الروسى الوغد » على 
كل شبكاقه . 

أشار ( أدهم ) يسجابته . قائلا : 

.- التكبير الفائق وطلح كيف أن الرصاصات سم 
تخترق الثياب + وإنما تفجّرت على سطحها فحسب - 

سأله المدير فى ااهتمام ‏ 

هل تعتقد أنه من الطبيعى أن يدبر رجسل مشل 
إيفانوفيتش ) كل هذه التمثيلية ؛ للحفاظ على هيبته. 
قصب 7 

اهل ( أدهم ) رأسه . قلا : 
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- لم يكن هذا هو السبب الوحيد . فالروسى كان 
يختبر ردود الأفدال أيضنا . فلو أن هؤلاء الثلاشة 
يتتمون إلى جهة ما . تسعى لخداعه واختراق صفوقه ٠,‏ 
فيثيرهم بشدة أن يلقى فريقهم مصرعه » وربما يقدمون 
على أى تصرف عصبى . يكشف أمر الكل .. 


وافق المدير يإيماءة رأسن أخرى ٠‏ وهو يقول + 
- رى ما الذى تتوقمه . كخطوة ثانية 14 
اتنؤد ( أدهم ) فى عمق ٠‏ وترلجع بمقعده » قللا : 


- أن يطلب منهم القيسام بعسل خطيز ٠.‏ لصاح 
( المافيا ) الروسية 


سلله المدير : 

- مث ملذا ؟1 

اه ( أدهم ) كتفيه , مجينا : 

برشيو 

ثم استطرد فى حزم : 
5 


- ولكتنا نفتقد الاتصال معهم تماما ‏ فى هده 
المرحلة ٠‏ وكل ما أمامنا هو أن تنتظر .. ودترة 
وتأفل . 

اغمفم المدير + 

- نعم .. ليس أمامتا وى هذا - 

ثم أعتدل فى وقفته » مضيقا فى حزم + 

- على أية حال ؛ وعلى الرغم من عنادك المستفز * 
أنا سعيد وأكثر ارتياما ١‏ لأنك تتوذى المهمة بنفسك ٠‏ 
ابتسم ( أدهم ) ابتسامة شاحبة , وهو يقول : 

- وأنا كذلك فى الواقع ٠‏ 

حاول المدير أن يهتسم بسدوره » إلا أن ايتمسامته. 
الباهتة تلاشت قبل أن تولد + وهو يقولٍ 
- على أية حال , من المؤكه أنك سنتوى الأمور كلها 
وحدك » خلال الأياماثلاثة القادمة : فسارافق اليه رئيس 
الجمهورية ؛ فى رحلته السياسية السريعة إلى (باريس ) ٠‏ 
.وأرجو ألا تتجاوز حدود طاقتك + فى ثلك الفترة .. 
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تهض ( أدقم ) ٠‏ متمتمنا + 

- ملعاول - 

تصافحا فى موذة ٠‏ والمدير ييتسم . قائلا : 

- سلحاول إقناع طبييك يلية وسيل ,يأنه من الأفضل 
لك أن تكون هنا لا هنك ؛ و .. 


ارتفع رنين_الهاتف الخاص ب ( أدهم ) فى هذه. 
اللحظة ؛ فانتقط سماعته فى سرعة ؛ ووضعها على 
أثنه ‏ متسائلاً فى ظر : 

- من المتحدث 11 

أتاه صوت أنثوى ساخر مألوف ٠‏ يقول : 

- كيف حالك يا (أفهم ) ؟1 

ويكل غضبه و دهشته » هتف ( أدهم ) : 

- (سونيا ) ؟! 
واتسعت عينا المدير عن آخرهما .. 
فالمقلجاه كقت متهلة .. 


11 
زم *- جل سمل عدد 159 زفي لمتحي ] 


إلى أقصى حدود الاحتمال... 

.التقى حاجبا الجترال السابق ( مارك كروجر ) فى 
اشدة . وهويستمع إلى مقاوف وشكوك ( هاتز ) ٠‏ فى 
اهتمام شديد . حتى انتهى هذا الأخير من حديثه العصبى ٠‏ 
فم الرجل شفئيه بضع لحظات ؛ ثم قال فى صرامة + 

- يبدو أننى أثفق معك فى شكوكك هذه المرة يا هر 
زهيل), 

اشذ ( هانز ) قامته ؛ وهو يقول فى حزم عصبى : 

- إننا امن نتِسلُم الصفقة , عند الحدود المصرية. 
الإسرائيلية .. 

اسنقوم بالعملية فى ( مصر ) , على الزغم من 
جنونها . ولكننا لن نجارف يمواجهة سلطات الأمن 
فى الدولتين ؛ فى منطقة ملتهبة كهذه . 

انعد حاجبا ( كروجر ) فى شدة ٠‏ فاضاف ( هاقز ). 
يحزم أقثر : 


- هذا قرارتا النهاقى . 

.قال الجنرال فى صرامة : 

- لقد تقاضيتم أجوركم ؛ لتتموا الصفقة حتى آخرها . 

قال ( هانز ) فى حدة + 

- ليس بهذا الأسطوب + . 

الواح ( كروجر ) بسبّابته فى وجهه ١‏ هاتقا : 

اسمع يا هر ( هقز ) ٠.‏ 

قاطعه ( هاقز ) بصرامة غاضبة + 

اسمع أنت ياجنرال .. ثلاثتنا زعماء كبار 
المنظمتناء ولولا الأجر الهائل الذى عرضئموه ؛ لما 
قبلنا القيام بعمل كهذا قط ٠‏ ولكن حثى ولو منحتمونا 
كل أموال الدنيا قلن نتجاوز مايقتنع به عقلنا 
ليذ .. هل لقهم :5 

ثم مال نحوه بحدةٌ » مضيفًاً بكل الصرامة : 

- فبئغ رؤساءك ماقلنه لك الآن ؛ وأخبرهم أن. 
الزعماء لن بذلوا حياتهم وحريتهم فى سبيل أحد ؛ 
الآن كل ذهب الدنيا لا يمكئه إعادة الموتى إلى الحياة ٠‏ 


لل 


واعتدل فى غضب , قكلا : 

- أخيرهم هذا قصب - 

تطلع إليه ( كروجر ) بضع لحظات : فى غضب 
مكبوت ؛ قبل أن ينهض قائلا > 

-سلفيرمم . 

اقالها ؛ وغادر المكان على الور ؛ لقم 
(نيكولاس ) متوتر؟ : 

- كنت قاسيَا جذًا معه . 

اقال ( هاتز ) فى غضب : 

- هل كان ينبقى أن أريْت عليه ؟1. 

أجابه (شوكت ) فى حزم : 

- كل بلطيع 

ام استدار إلى ( نيكولاس ) » مكملاً : 

إنه على حق .. ينبقى أن يدركوا حدودهم .. 

هر ( نيكولاس ) رأسه ‏ قائلا : 
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ولكنهم يدفعون أشعق ما".. 

قاطعه ( هائز ) فى صرامة : 

- لماذا 1 

بدت للحيرة على وجه اليونائى ؛ وهو يقول : 

- لمانا ماذا 1 

أجابه ( هائز ) فى حدة : 

- لماذا يدفعون ثروة طائلة كهذه ٠‏ من أجل الفيام 
.بسلية إرهابية فى (مصر ) ؟! ما الذى سيربحونه من 
هذا ؟! ثم لماذا لم يحاولوا إتمام الصفقة بأنفسهم ؟1 
الماذا تعاقدوا معنا لنفعل ؟1 

رفع ( نيكولاس ) سبّابته أمام وجهه ٠‏ وهو يقول. 
فى سرعة + 

هل تعلمان ؟! لقد ألقيث على نفسى هذه الأسللة 

اقل ( شوكت ) قى سخرية + 
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- حا :1 

ولكن ( نيكولاس ) أضاف فى حزم 

- وؤجدت لها جوايا متطقيا للغلية . 

سأله ( هتز ) فى عصبية : 

- أى جواب هذا ؟! 

هتف ( ليكولاس ) فى حماس + 

- إنهم رجال أعمق , 

.بدت الدهشة على وجه ( شوكت ) ٠‏ فى حين رذد 
(هائز) فى حذر مستئعر ‏ 

- رجال أعمال +1 

أجلية يلل الحملس ؛ 

.- بالتأكيد ..إنهم رجال يملكون المال ؛ ويرغيون في 
الضغط على (مصر ) بوسيلة عنيفة ٠‏ ريما تنشيطا 
الصفقة ما ؛ أو لتعاقدات بمليارات الدولارات ؛ ولكن 
لاشأن لهم بعائمنا ٠‏ بكل قسوته وعنفه . وصراعقنه. 
التى لا تنتهى ؛ ؛ لذا فهم يدفعون لنأ بسخاء , ثتتم 
العملية كلها لحسابهم 


.بدا تحليله منطقيًا تماسًا . حتى إن ( هائز ) 
ا[شوكت ) قداتبادلانظرة متوثرة ؛ فتابع (نيكولاس). 
اأقشرا+ 

- ثم إجهم طلبوا منا تولى أمر العملية كاملة ؛ يما 
اتوفير الأسلحة والذخائر الاارمة ؛ ونحن الذين ما 
,بذلك الروسى .. نحن التخبناه لتوريد الصفقة ٠‏ 
ان رأينا أفضل من يقوم بهذا وليس هم , 

مرة أخرى كان منطقه مقنغا للفاية , فلاذ الآخران. 
انبعض الوقت ؛ قبل أن يقول ( هانز ) فى 


- ولو .- فى كل الأحواق ٠‏ من القطر نقل شحنة. 
اأسلحة كهذه . عبر ( مصر ) و( إسراقيل ) بانذات .. 
امن الخطر جِدًا .. 

الم كد يتم عبارته , حتى أرتفع صوت دقات قوية ؛. 
على باب جناح ( نيكولاس ) ٠‏ قالتفت إليه ( هائز ) فى, 
حدة ؛ وهو ينتزع مسدسه ؛ قى حين قال ( شوكت ). 
فى سكرية عصبية : 

- أتعثلم ألاايكون زوج تلك الباريسية - 

اهب (نيكولاس ) إلى الياب ٠.‏ هاتقا : 

- كف عن سخافاتك هذه 

هتف به (هائز ) : 

- لانفتح الباب مياشرة .. حاول أن :. 

وقبل أن يكتمل هتافه ٠‏ كان ( نيكولاس ) قد فئح 
لباب بالفعل ٠‏ وهو يواجه الطارق بيده المعدنية. 
قائلا : 


- من الطارق ؟9 


كان يقف أمامه رجل طويل نحيل ٠‏ أشقر الشعر ٠‏ 
العيتين ٠‏ يبتسم على نحو لايبعث قط على 
زتياح * وهو يقول + 

اد مطرة لدوم فنَ هذه اقباعة » ولكن لدان أوامر 


اانعقد حاجيا ( هائز ) فى حثر , وهو يقول + 

- ( إيفانوفيتش ) ؟! من ( إيفانوفيتش ) هذا ؟!. 
ابتسم النحيل فى سخرية , وتجاهل ذلك للسؤال 
الحذر تماما ٠‏ وهو يقول : 

الزعيم بيلفكم أنه لاداعى للخوف من موعد 
التسليم ؛ وأنه سيسلمكم الشحئة قى مسلحة 


رت الدهشة جتى مداها ؛ قى وجوه اقرجاق. 
٠‏ وهتف ( هائز ) فى عصبية : 

- وكيف علم بأمر مخاوفنا هذه ؟؛ 

ابتسم النحيل أكثر ٠‏ وهو يقول :. 

- ألا تدرون ؟! الزعيم يعرف دائما كل شىم . 

قائها ؛ وأطلق ضحكة قصيرة مستفزة ؛ قل أن 
يفحنى ؛ ققلاً : 

- تعياتى لبها السادة . 

ثم اقصرف بخطوات وائقة هائة ؛ تاوما زعام 
الإرهاب الثلاثة خلفه ‏ يتلفتون حولهم بكل قلق الدنيا 
وقد أدركوا أن للروسى براقبهم حتما .. 

بل ويحصى ألفاسهم أيطنا ... 

ويملتهى الدقة .. 

اتكمشت (ريهام ) فى ركن زئزانتها ؛ وهى ترتجف 
.برا ٠‏ مع الثلوج التى تتسلل إلى المكان + عبر النافذة. 


عد 


| الصغيرة . المغلقة بقضبان فولانية : وقانت فى ألم 


وإردق : 

- لايمكننئ الاحتمسال .... سيقتلنى البرد احتمنا .,. 

هذا الوغد يحاول القضاء علينا بأسلوب ساد 

يطرء . 

دك ( علاء ) تراعيه . محاولاً بث عط الدفام 

فيها ؛ وهو يقول + 

- أراهن على أنه يراقبنا الآن , متلذذا بما نعانيه .. 

هتفت فى حنق ٠‏ بلفس اللفة الإسبانية ؛ التسس 

.يتحدثان بها : 

-يالفحقير ؛ 

ثم أضافت فى غضب + 

- أراهن أنه يستخدمنا أيضا فلسيطرة على (جلك) . 

قال فى صرلمة : 

- ومن سيمئحه الفرصة لهذا ؟ 

سالته فى قلق : عندما فيض فى حزم صارم : 
0 


- ما الذى تفثّر فيه بالضبط ؟1. 

اتجه نحو باب الزئزانة ٠‏ قائلاً بنفس الصرامة : 

- فى بعض النشاط ؛ حتى نبعث فى أجسادنا النقاء 
على الأقل . 

هت ولقفة . وهى تقول : 

- (جون ) :. ماذا ستفل ؟! إيك والتهور . 
أطلق ضحكة ساخرة ؛ ققلا ‏ 

- وما الذى تخشينه بالشيط ؟! إن أسوأ ما يمكن. 
أن نحصل عليه ٠‏ هو موت سريع ٠‏ أفضل كثييا من 
موث الثلوج البطىم ٠‏ 

اقالها ٠‏ ود باب الزئزانة فى قوة ٠‏ وهو يهتف + 
- أريد زعيمكم .. أريد مقابلته فور .. 

صاح فيه أحد الحراس الثلاثة المسلحين ؛ فى 
غضب ٠‏ وبلغة إسبانية ركيكة للغاية . 

- امت يا هذا » وإلا... 
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. أطلق ( علاء ) ضحكة ساخرة ٠‏ وهو يقول : 
.وإلا ماذا ؟! هل ستجبرنى على رؤية وجهك 


اصاح الرجل فى غضب : 
ماذا تقول أيها الأرجنتينى للوقع ؟1 


الحتقن وجه الحارس فى غضب ؛ وصاح ٠‏ وهو 
نحو الزئزاقة + 


ثم فتح الباب : وهو يشهر منقعه الآنى :و .... 
.وقبل أن يندقع داخل للمكان , كان ( علام ) ينقض 
كانصاعقة ء وهو يهتف : 


وكال نه نكمة كالقتبلة , متليقا 2 

-ما كان يتبقى أن تفقا أعصيك ليذ 

ارتففت فوهتا مدفعى الحارسين الآخرين نحوه: وغما. 
:يتقراجعان فى سرعة ٠‏ ولكن [ريهام ) وثبت إلى الأمام ؛ 
وأختطفت المدفع الآنى ؛ للحارس الذى أسقطه ( علام ٠)‏ 
ام قبطحت أرضنا , وأطلقت النار ‏ وهى تهتف. 

- أخشى أننا نحن من ققدوا عقولهم ٠‏ 

أصابت رصاصاتها أحد الحارسين فى ذراعنة؟» 
والانى فى فخذه ٠‏ فى نفس اللحظة الى ققاز فيها 
إعلاه ) إلى الأام ؛ صانهًا : 

- لماذا أطلقت النار ليتها التعسة ؟1 

وقفز إلى أعلى : وهو يدور جول نفسه ؛ ويركل” 
اأحد الحارسين فى وجهه ٠‏ ركلة كالمطرقة . ثم لكم 
.الآخر فى معدته بكل قوته ؛ متايقا : 

- هذا سيوقظ القصر كله . 

وتبع كمته بأخرى : هثثمت أنف افرجل : وألقنه 
|ثلاثة أمتار إنى الخنف ٠‏ انيسقط على ظهره كالحجر ... 


وقيل أ يندقع داخل لكات : كاذ وعلا») ينس عليه 


كالصاعفة . وهو بهدف :_أخطات ليها علا 


ويسرعة ٠‏ اختطف ( علاء ) مدفًا آلا آخراء وها 
يهتف + 

- لو أن زعيمهم يراقبنا الآن ٠‏ فهذا يعنى أننا افد 
انتهينا ملفل , 

انعقد حاجبا ( إيفانوقيتش ) ؛ عندما نقلت إليه. 
أجهزة المراقبة العبارة ٠‏ فى حين هتف ( شريق ) فى 
هلع 

- لقد جِنّا حتمًا .. لماذا فعلا هذا ؟! 

أشار إليه ( إيفانوفيتش ) بالصمت فى صرامة ٠‏ 
وهر يقول + 


- إنهما شقيقاى , 
رقع ( إيقانوفيتش ) حاجبيسه وخقضهما . وهو 
ايقول فى هدوم : 
- إنهما بارعان .. 


اقاقت ( ميرا ) قى برود : 
- و أننى فى موشعك ؛ لأمرت بقتلهما فور .. 
أزهلة.' 


قال فى سخرية صارمة : 

- من حسن حظهما أنك لست فى موضعى. 

أثم انعقد حاجياه فى شدة ؛ وهو يضيف + 

, ريد أن أعرف ؛ إلى أى مدى سيذهبان‎ - ١ 

ورقع يده ؛ ليدير أسابعه فى الهسواء : متابما 

أرب إلى التفير العسيق ؛ 

- هذا سيحذد الكثير من الأمور . 

فى نفس اللحظة ؛ التى نطق فيها عبارته ٠‏ كانت 
) تندفع مع (علاء ) خارج القبو » وهى تحمل 
١‏ الآنى ؛ وعشرات الأفكار تدور فى ذهنها .. 

لم لتمنى لو استخدمت موهيتها لآن + لتصنع قنبلة 
؛ تطيح بجدران ذلك المكان الضهم. 
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إنها قادرة على صنع عشرات القنابل ؛ من موه 
منزلية عادية .. 

المطاط ... 

اقطع للزجاج .. 

٠. للجلسرين‎ 

وحتى المسامير الصغيرة .. 

ولكن اليد دهم ) حثرها بددة امن فعل هذا 
.قبل أن تحين اللحظة المناسبة 

الاينبضى آن يضم لحد بذ أنه قدرة على هذا 

الا ينيغى أن تكشف موهيتها قبل الآوان ... 

وهى تثق تماما يكل ما يقوله سيد ( لدهم ) .. 

ثثق به ثقتها فى أنفاسها نلسها. 

ولقد تضاعف انبهازقًا به ألف مرة . عنذما خاضت 
هذه العملية بالفعل .. 

اتنبؤاقه واستنتاجاته واستنباطاته كانت مَذهنَة 
ابحق . 


.كان وكأنه يرى من خلال عينى ( إيفانوفيتش ) ٠‏ 
إويفتر بعقله ٠‏ ويتنفس بأنفاسه ٠.‏ 


أ لقد درس طبيعة الرجل جِيّدًا ٠‏ حتى أدرك كل ردود. 


أقعاته : وتقاعلاته مع الأمور ... 

حتى ذلك القدال المحدود ٠‏ الذى يخوضانه ٠‏ تنبا 
اميد ( أذهم ) بحدوثه .. 

اليس بلفس الوسيلة التى نشأ بها .. 

اوتنه توقلنه .: 

توقع أن يحاول الروسى السيطرة عليهما ٠‏ إجبار 
إشريف ) على تنفيذ أوامره. 

وطلب منهما عندلذ أن يقائلا .. 

ولكن يشرط واحد .. 

ألايسقط فتلى .. 

سقوط قتيل واحد سيدفع ( إيفانوفيتش ) للقضاء 
غليهما يلاارحمة .. 

هذه هى شريعة ( المافيا ) الروسية .. 


بابر 


اوقانوتها الصارم ... 

الذا قما إن لاح فريق للحراس ء الذى انقض عليهما ‏ 
حتى هتفت بزميلها : 

- السيقان .. اطلق على السيقان . 

.كان الجليد يتساقط ٠‏ ويكسو الحديقة كلها بطبقة بيضاء. 
سميكة , وأكثر من عشرة رجال يندفعون نحوهما .فى 
لياب الحراسة الخاصة السوداء ,وهم يحملون مدافعهم. 
الآنبة القدوية ؛ ويخفون وجوههم يخوذات داكنة. 
مقيقة .. 

ولم يقر ( علاه ) لحظة ولحدة .. 

القد أطلق النار بالفعل ... 


ولكن الرجال لم يسقطوا .. 
الرصاصات أصابتهم ؛ ولرتات عن ثيابهم الخاصة , 
المصنوعة من تسيج مضاد للرصاصات .. 
1 


الرغم من أن هذا يتجاوز الخطة » رفع 
ل فرح فيه ولق هر مر لاق .0 


- لقد وقعنا - 


.وف لحظة واحدة ٠‏ ارتفعت كل فوهك المداقع 5 القضب ٠.‏ 


الآلية تحوهما .. 
وابتسم الموت .. غضب قل فى أعماق ( أدهم صيرى ) ٠‏ 
فى ظفر . اختى كانت أصابعه تحطّم سمّاعة الهاتف ؛ وهو يقول. 


اف صرامة + 
- كيف حصلت على هذا الرقم يا ( سونها ) 19 
أطلقت الآفعى ضحكة عابثة : وقالث : 

1 - سيدهشك مقدار ما لدي سن معلومك غنك 
5 يازوجى العزيز -. سابقا بالطيع . 

11 اتعقد حاجبا مدير المخابرات ؛ وأسرع يخرج هاتف 

1 المحمول . ويطلب رقمًا قصيرا . ثم يقول بصوت 

:أ اخافت ولهجة آمرة : 

- السيد ( أدهم صبرى ) تلقّى مكالمة ٠‏ على هائفه 
الخاص .. تعطب مصدرها قور . وأبلغنى باتنتائج ». 
.فور توصلك إليها .. 
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فى ننس اللحظة ٠‏ كان ( أدهم ) يسأن ( سونيا ) : 
- من أين تتحدثين ؟! 
أطلفت ضحكة أخرى , قبل أن تقول : 


- ولماذا التعجل يا عزيزى .. ألن يتعقّب رجالكم 
المحادثة ؟1 


سالها فى صرامة + 

- ماسر قدومك إلى هنا با (سونيا ) 19 

أجايته ساخرة : 

- ريما لأننى أشتقت إليك كثيا .. 

تجاهل سخريتها ٠‏ وهو يسأل بصرامة : 

- أبن ابلى ؟1 

قلت بنفس السخرية : 

.. اطمئن يا عزيزي ( أدهم ) .. تنا 


اقسا صوتها قليلاً ٠‏ وهى تضيف + 

- لتعلم لماذا أصنع يه هذا 15 

قال فى غشب + 

- انتماءتك الصهيونية لا تحتساج إلى تفسير 
يا (سونيا )"5 

5-5 


- اقتماءات ماذا ؟1 

اثم أطلقت ضحكة ساخرة قوية ؛ مضيفة : 

- يا لك من واهم ؟! هل تصوارث أن قضية الوطن 
القومى ؛ وأرض الميعاد ٠‏ وكل هذه السخافاك ؛ التسى 
تعش منها المنشاك الصهيونية ؛ فد شغلت ذهلى 
الحظة واحدة من حياتى ؟! هراء يا عزيزى :* 

(*) السهيونية ؛ حرقة سياسية , دعت لقيام دونة تليهود *. 
امؤنسها (توهور هرتزل ) عام 1411 م ٠‏ وشم عقد أل مدو 


الها فى ( بزل ) (سويسرا ) ؛ وفيه تذرر إنشاء عدة ملظماتٍ 
هيوئية فى اعم ,والسعى نجعل ( قلسطين ) ون ههه -. 


0 


إنئى أصنع من ابلك يهوديًا متعسبًا لسبب آخر :عانم المخابرات الإسرانيلية .: 
اتمامًا .. 

وعاد صوتها يكتسب رنة وحشية ؛ وهن تتايع : ا 00 

لقد فعلت كل هذا ؛ وأحرص عليه , لآنه يحدّق و0 »© هنا 
الى أمرًا ٠‏ عجزت كل الوسائل الأخرى عن تحقيقه . 


سال فى حثر صارم + 

- أى أمر هذايا ( سونيا ) ؟؟ 

.أجابته ؛ بلهجة حملت كل مقت الدلها : 

- إذلاك يا ( أدهم ) . 

انعلد حاجباه فى شمدة ٠‏ فى حين ثابعت هى بلس 
اللهجة : 


- لن يمكنك أن تتصبؤر كم يروق لى أن أشعر 
بعذابك ٠‏ وألت تجهل أبن هو , وتعلم فى الوقت ذاه 
أنتى أعمل على تنشنته ٠‏ يديث يصع صورة عكسية 
ماما منك , باستثناء أننى سأمتحه تقس القرصة . 
الثى حصلت أنت عليها .. فرصته أن يبدأ تدربياته فى 
حداثته . ليصبح فلئة فى عالمه 


رع 


اتصاعدت شحكاتها : وهى تنهى المحادثة » فى 


0٠‏ نس اللحظة قتى تفع فيها أحد ارج إلى لالخ دوع 


- وتحن لها . 


: مقا‎ ١ 
: ها نشحلك ثم انعقد حاجياه فى صرامة وعزم ؛ مع إضافته‎ 
لن ييلغوا هدفهم لبد بإذن النّه ؛ وفى أجسادنا.‎ - 3 
ا أعلم هذا . مع آخر حروف كلماته , دق أحدهم باب مكتهه . ثم‎ 
: قال المدير فى حزء إليه » قائلا‎ 
. تلك الأفعى اللعينة تعبث بنا - أخبار عاجلة من ( روسيا ) يا سيادة العبيد‎ - 
.: فى غضب واضح : اهتف ( أدهم ) فى لهفة‎ ٠ ) قال ( أدهم‎ | 
لحا ا‎ 


بل هى تسعى لتشتيت التهاهنا عن الهدف 
الألداشى . 
اهز المدير وأسة ؛ وهو يقمقم ج 
- الأمرليس سهلاً ذا هذه المرة .. من الواضح أنهم. 0 
اللعبة بحنكة وبراعة شديدين ٠‏ وأن الهدف قال ( أدهم ) . وهو يلتقط الورقة ؛ النى يحملها 
إلواقد الجديد فى لهقة : 


ألقى المدير نظرة على ساعته ٠‏ وقال فى حزم ؛ 
فليكن يا إن - )١‏ .. أنا مضطر للانصراف الآن » 
يمكننى اللحاق بطائرة السيْد الرليس .. أبلغنى 
ورت ألا فاول 


د 


- بالتأكيد يا سيّدى .. بالتأكيد . 

اتجه المدير إلى الباب ٠‏ وهو يقول + 

- وحاول أن تجهد نفسك كثيزا .. هذا ثر 

حاول ( أدهم ) أن ببتسم ؛ ولكن كل ذرة فى كيقنه. 
كانت تتلهؤف لمعرفة تلك الأخبار الجديدة .. 

أخيار فريقه هناك ., 

فى الجليد الروسى .. 

وبسرعة » التهمت عيناه كلمات الرسللة القليلة .. 

المراقبون لمحوا ما يوحى باندلاع قدا محدود ,. 
داكل قصر ( إيفالوقيتش ) .. 

ولكن دون تأكيد تام . 

صحيمع أن المراقبيين يمستخدمون أقوى من اظير 
ووسائل المراقبة : ولئن قصر زُعيم (اثمافيا) الزوسى. 
يقع داخل ما يقرب من أئف قدان . من الخدادق 
والملاعب وأحواض المنباحة . 
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لذا ققد لمحو بعض الوميض قحسسب ٠.‏ 
.وقثروا أنه قتال محدود ... 
انعقد حاجبا ( أدهم  )‏ وهو يقر فى عمق .. 


هل أقحم ( إيتوقيتش ) للفريق ؛ فى مواجهة 
ومدروسة ؟1 


اهل و 
أنه فعل هذا , فماذا يمكن أن تكون الخطوة 
0 


00 8 
0 أى قرار يمكن أن يتغذه عقل شيطتى هذا ؟1 


.ذئاب ( المافيا ) الروسية .. 1 
أن أحذا رآه » 0 5 

ا فى اتير الصيق لعشر فق كالة ؛ طرح 
أنه أمام رجل_خالى الذهن ؛ لا يحمل أية هموم فى عقله عليه السؤال آلف مرة ؛ وراح يدرس 
الدنيا ٠‏ ولن يتصوّر أبذا أنها وسيئة للتركيز أكثر ... 2 

وش 

وش .. 58 

كان من الضرورى أن يطرح عبن ذهنه كل أخيرا ٠‏ ودون أن يفتح عينيه ؛ أو يعتدل فى 
التوئرات والانفعالات . حتى يمكنه تحديد الموقاف تمتم : 
اشع ” لن يقتنهما . 

اوالقزال .+ لقها يكل الارتياج ٠.‏ 

ماذا سيفعل ؛ لو أنه فى موضع ( إيفاتوفيتش ) ٠‏ أقئقة ب 
بعد أن يخوض (علاء) و(ريهام) حريهم المحدودة ؟1 24 

هل سيقتلهما ؛ انتقامًا مما فعلاه ؛ م سييقى 2 
اليك ”م 

0 


م لأسو سه جم رفع تسمل | 


نو فعتم ان هذا قر فشل واجهه + فى ديات 
إننى لا أخطئ فهم البشر 

اوأشار إليهما ؛ مضيفا فى صر 

- كنت واثقًا من أنكما ستقاتلان كالوحوش ؛ على 


انطق ( إيفانوفيتش ) بالعبارة فى صرامة شديدة ٠»‏ 
اوهو ينه من مقعده الذهبى الضخم 
انحو (علاء ) و( ريهام ) مباشرة ٠‏ فقال الأول فى 
كوكر: 


- ولماذا لم تفعل ؟! من المؤكّ أن هذا كان 
أكثر رحمة ؛ من تركنا لموت برذا : فى ذلك القببو 
الحقير , 

اقال ( إيفانوقيتش ) فى قسوة : 

- ومن بيحث عن الرحمة ؟1 

قالت ( ريهام ) فى عصبية + 

- سيد ( إيفانوفيتش ) .. لقد عرضنا أن نكون 
ارهن إشارتك ؛ وأنت اختبرتنا بكل الوسائل للممكنة . 
الم ألقيتنا بعدها ومسط الثلوج ٠‏ فماذا كنت تنتظر 
امنا ؟! 

أن نمؤت خاضعين أذلأء ؟7 

تأققت عيناه ؛ وهو يقول + 

0 


أشار إلى صدره ٠‏ مستطرة) فى شىء امن الهو : 


هيا 
ولزدرد ( شريف ) لعابه » قى صعوية بالق .. 
مرة أخرى يتعلق مصير الكل به .. 


- سنأمهلك ساعة واحدة ٠‏ للعثور على أحد المؤاقع .. 
الثى تستخدمها المخابرات العامة المصرية ٠‏ على 
شبكة الإنترنت ؛ واختراقه .. ستين دقيقة كاملة . 


استعمل قبها بمنتهى الحرية ٠.‏ 
برقت عيناء هذه المرة بشراسة ذئب مفسترس . المهارته .. 

.وهو يكمل : ويراعته -. 
ثم أطلق النار على رأسى شقيقيك أمام عينيك ٠‏ وتكقه .- 

وعلى رأسسك يعدهما .. او ( ميرا ) تراقبه طوال الوقت بعينى صقر : وعفل, 
ثم صرع يكل فوته + رة كمبيوثر محلكة. 
1 اقل الايمكن خداعه يشهولة 
تألقت عينا جبل الجليد يدوريهما ؛ وهى تقول أو حتى يصعوية .. 

ببرودها المشيف : مشكلته الحقيقية أنه يعرف بالف معطلم المواقع ؛ 
- أوامرك يا سيد ( إيفاتوفيتش ) . منه البحث عثها واختراقها .. ويعرف أيضنًا 


وبإشارة منها ‏ رفع رجا الحراسة الخارقون مذافعهم 

الآنية , وصوبوها إلى رأسى (علاء) و([ريهام ) .فى 

حين صوبت هى مسدسها إلى رأس (شريف ) قال :. 
1 


على تجلحة قها!د.. 

ويا له من تجاح ؟. 

إنه نجاح يحمل فى مضمونه القشل .. 

كل الفشل ... 

إن أحدا لم يتصوّر قط أن يكون هذا هو مطلب 
( إيفاتوفيتش ) .. الرجل إلى الكمبيوتسر على مكتب ( أدهم ) ٠‏ 
حتى العميد ( أدهم ) نفسه .. 
ولقد صار الموقف بالغ الخطورة بالفعل ... . يمكنك أن تتابع هذا بنفسك يا سيادة العميد . 
وعليه أن يستنفر كل قطرة من ذكائه وبراعته . .( أدهم ) أزرار الكمبيوتر ؛ ثم العقد حاجباه ؛. 
للخروج من ذلك المازق ... . يتابع الموقف فى اهتمام , قبل أن يقول : 
ولعن كيف ؟1 
كيف 1 
كيف 4 


نل 


- إننى أنابع هذا ؛ منذ ما يقرب من تصف الساعة. 
'ياسيادة العميد .. فى البداية ٠‏ كان بعضهم تبحر عير 
الشيكة ؛ بحلا عن كل المواقع المؤمّئة ٠‏ التى تخضع 
لأكثر من أربعة أنظمة أمن مختلفة ؛ وهذا يعنى أنه 
اخبير فى هذا المشمار ٠‏ ويدرك طبيعة هدفه جِيْدا .. 
ولد تركئاه بجر دون أى تشّخل منا . طيقنا للأوامر 
المعتادة ‏ ونحن تراقب تحركاته بمنتهى الخذر ‏ حتى 
بدأ عملية الاستبعاد المدروس .. 

الله (ققم )+ 

- وماهى ؟1 

أجايه الرجل ؛ وهو يشرح الأمر بحركات عامة من 
كفيه - 

- لقد راح يستبعد كل المواقع ٠‏ انخاصة بقينوك 
الكبرى . والشركات العقارية الشهيرة ؛ والمؤسسات 
التجارية والاقتصادية العملاقة . وتلك ذات الامندادك 
غير المحدودة ؛ حتى تبقّت لديه قائمة محدودة . تحوى 
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أوما الرجل برأسه إيجايا ٠‏ وقال : 
- أبرع مما تتصور باسيادة العميد ٠‏ والدليل على 
اما قعله فى الخطوة الثالية .. لقد كانت حركة. 


إساقه ( أدهم ) يكل اهتعافه 
- وماذا فل ؟0 

أجايه الرجل فى إعجاب ؛ لم يستطع إخفاءه ؛ 
لقد بدأ فى تقسيم تلك القائمة المحدودة إدى, 
عات : طبقًا لحصر العناوين البريدية ؛ التى لتصل 
اطوال الوق ٠‏ بوساطة برنامج متقدم جذا للقرصلة 
الاتصالات , مما صنع أماسه لنت وعشسرين 
رعة منفصلة ٠‏ تنتمى كل منها إلى فنة واحدة ٠‏ 


ساقه [قهم) : 

قمر 

أجاب فى سرعة + 

- إنه يتتقى الآن المجموعة المنلسبة منها ‏ والتى 
تتلقى اتصالات أكثر من مواقع مصرية , أو تنتمى 
الجهات مصرية. 


أن يُقدمٍ على أية خطوة جديدة » ودون أن يتوقّف 
الدوران حولها , أو ييتعد عنها . 

حاجبا ( أدهم ) فى شدة ؛ وهو يسال فى اهتمام. 
/ 


هل تضى أنه يشى محارلة اختراق انواقضا ٠‏ 
غفم [قهم) 5 
- هذا يثبت أنه بارع للغلية بانفمل 
اثم أضاف فى حزم : 

وأثنا تحتاج إلى تغيبير أنسلوينا : فى الصرة. 
الئمة ‏ 


اهز الرجل رأسه , قاقلاً 

- إننا نحمى مواقعنادومًا ياسيادة العييد ؛ ونضمن 
الها أفضل تأمين ممكن . والدليل على هذا أننا كشفنا. 
أمره ٠‏ ولكن ما يدهشنى بحق ؛ هو أنه استطاع تحديد 
مجموعتنا بالفعل , منذما يقرب من عشر دقائق كاملة .. 


3 


المخابرات ؛ جعلته يعتاد تنفيذ الأوامر دون 
أو متاقشة .. 

(أدهم  )‏ فقد واصل مراقبة مايحدث »وهو 
رلسة الأمر أكثر .. 


- قل لى : أكل مواقعنا بالغة الخطورة ؟! ألايوجد 
موقع هادئ . يمكن اختراقه بأقل خسائر ممكنة ؟!. 

أجابه الرجل فى دهشة : 

- لدينا موقعان كهذا بالفعل , ولقد أحاطهما المصمّم 
بنظم أمن أكثر تعقيذا , كفيخ لكل من يحاول التسئل إلى 
مجموعتنا , بحيث يتصور أنهااتحوى المعلومات الأكثر 
اخطورة ‏ فى حين أن كل ما تحويه مجرّد مجموعة 
من المعلوماك المفبركة . والاتصانات اللزاافة ؛ التتى 


؛ ال فى مقعده ‏ وسأل خبير الاتصالاك : 
اهل يمكنك يث شفرة الاقصال ؛ إلى ذلك المتسلل 


تستخدم شفرات غير مفهومة فى المعناد - بيدو هذا واضمًا للآخرين ؟1 
قال ( أدهم ) فى حزم إحاجبا الرجل بدهشة عارمة ؛ وهو يجيب 1 
- فى هذه الحانة , سئواصل المراقبة لبعض الوقت . بالتقيد ولكنها شقرة خاصة جدًا : ونحن نستخدمها 
فلو حاول ذلك المتسلل اختراق أحد المواقع الصحيحة . فى كل أنحاه العائم ٠‏ للتعريف الأزلى قصب + 


سنهاجمه غورا بفيروس خديث مدمّرء أما لو اتج نحو 
أحد الموقعن الآخرين . فسنتركه يفعل م يريد . وكافنا 1 
قار لو اعم هذ . 

أدهش هذا القول الرجل تماما: إلا أن طبيعة عمله. كاي تي جزم سايم .وج يديد 


جه 


- أرسلها فورا إليه ٠‏ فقد تتوقف حياة قريق كامل 
على هذه الخطوة . 

أنهض الخبير ؛ قاللاً : 

- كما تأمر يا سيادة العميد ٠.‏ 

اقائها ٠‏ وانطلق لتنفيذ الأمر فورًا : فى حي علد 
( أدهم ) يلتهم شاشة الكمبيوتر بيصره ؛ وهو يتساعل 
فى أعماقه : ثرى هل اتخذ القرار الصحيح فى هذا 
شان ؟1 


اراح يعيد دراسة الموقف كله ؛ قبل أن يستقر عقله 
على أبر جقيم .. 

بث شفرة التعريف الخاصة ؛ سيكفى لتحديد موقف 
المتطل ٠.‏ 

وريما لنجاح ذك الجزء البالغ الأهسية والخطورة. 
امن الخطة. 

المشكلة الحقيقية أن يكون هناك خبير كمبيوتر أو 
اتصالات آخر . يراقب الموقف فى نفس اللحظة .. 


0 


هذا وحده يكفى لتحويل المحاونة كلها إلى 
82 


ثة دموية .. 
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ألقت نظرة على ساعتها . وهى تقول + 


-روسيا الحمراء .. الم يد أمامك سؤى دقائق عشر فحدسب + 
فى نفس اللحظة ,الت ابتعدت فيها عيناها عن 
ار تأقت عيناه هو يبريق ملؤه اللهقة والفر 


أ وبسرعة كبيرة ؛ تحركت يده بالارة ‏ لتخفى تلك 


.نطقت (ميرا) سؤالها فى برود شديد ؛ وهى تراقب 
الشفرة الثلاثية القصيرة ؛ للتى استقبلتها شاشاقه .. 


الشاشة ٠‏ الثى يعسل علبها (شريف ) ٠‏ فهر الأخير 


اكه ا 0 وعغدما أعدت هى عينيها إلى لشاشة كان كل 
الأمر ليس هيا . 0 

قالت بنفس البرود ٠‏ الذى يحمل رئة صارمة + هلق ملامحة ٠.‏ 

2ب لبوق حك ريحي اطال + قابطا لد ولكن أعماقه كقت تسبح فى بحر كامل من الارتياج ٠.‏ 
حوا 0 تمر 3 كم 

ا دع ونجح الرجال فى ( الشاهرة ) فى فهم الأسر 
و (شريف ) يجيب : واستيعايه .. 

- نلك المواقع يتم تأمينها جا وأية خطوة خاطكة. الا شك قن أنه السية ( أدهم ) «. 

ستعنى الفشل اتام ؛ فو كشف أمرفا على الكل .. إن رشق من هذا + 


ل َي 


اوائق تمام الثقة ... 

ويأصايع بعلت قيها الثقة براعة وتشاطًا مدهشين ٠‏ 
اراح يتعامل مع نظم الأمن ء الخاصة بأحد الموقعين 
الخداعيين ٠‏ اللذين صممهما بنقة .. 

وياهتمام ٠‏ لم ينجح البرود فى إخفافه » سألته. 
(سا): 

- لماذا هذا الموقع بئذات ؟1 

أجابها فى حزم هادئ : 

- ألم تنتبهى إلى تكثيف نظم الأمن حوله ؟! هذا 
دليل على أهميته وخطورته لديهم . 

قالت فى صرامة : 

- وماذالى نهم قد قرا هذا للخداع قصب ؟: 


2 وباشتمام لم يتجح البرود فى إنتفائه : سالته رميرا). 
كان هذا لقم ناهذات ١14‏ 


المصريون ليسوا أغبياء . 
اقل (شريف ) فى سرعة : 
- وليسوا عباقرة أيضنا . . 


مذ يتديس )ممه . رمو جريقيكي 
الخشونة : 


- هذا ما تخاولون إققاع أنفسكم به أيه اليهود . 

قلت (ريهام ) فى غنطة ...لا 

- هذه هى الحقيقة .. 

استدار إليها الروسى ٠‏ قائلاً فى سخرية : 

- حقًا؟!لملذا هزموكم إذن . ف آخر حرويهم معكم ؟! 

افتفت فى حنق ع 

- ومن قال إنهم هزمونا"! .. 2 للجارلية؟ - 

أجلبها سلخن : 6- اصمتت الروسية الحستاء الباردة لدقيقة كاملة . 

| *) فى كل المراجع والقواميس والموسوعات الآجنبية. عق 
:نور لشريهودية + يذعى السر ليون هر قد قتسروا يمري ٠‏ فى 
حرب السائس من أقتوير 149 , والمؤسف أن اتعديدين فى ترب 
يصاون ام وي سايق :بسب عم لات بتاعي لثمي 


إليه ( إيقانوفيتش ) بحركة حادة ؛ وانعقد 
الكثين فى شدة ٠‏ وهو يسأل ( ميرا ) ؛ 


0 


اوفى هذه المرة » لم تحاول (ريهام ) كتمان تلك 
التنهيدة ؛ التى انطلقت حارة مث بين شفتيها > ولا تسامة. 
الارتياح ٠‏ التى اتحفرت بوضوح على شقتيها .. 
.فقول ( ميرا ) هذا كان يصنع فارقا كبير .. 


؛ ومتد بحيث يمكن استخدامه . من آي بقع 
ى العالم : مع حماية خاصة , تلأمن عدم تحديد 


كيزا جذا .. 1 
فرك ( أدهم ) عينيه فى إرهاق وا 
فاح الشاى الساخن ؛ ويتطلع عبر نافذة حجرة مكنية 
إلى السنماء ‏ التى اصطبقت بأضواء الشروق للجمينة » 


وخبير الاتصالات يشير بيده قهلاً ‏ 

- لقد قضى ساعة كاملة فى موقط . دون أى تدحل 
امنا كما مرت تماما يا سيادة العميد 
ا ثم أشار بيده إلى الرجل . متليغا + 

- عظليم + واضل مراقبة شبكتنا وموافعنا يارجل ؛ وسجل 
ام سأله فى اهتمام يت نحظة فلحظة , وأرسل لى مندوينا فى وزارة 


- وملذا عن ذلك الأمر الآخر ؟' هل أمكتكم تحديد 
موقع الهاتف ؟1 

1 
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قال الرجل قى قلق د 

- أظته لم يصل يا سيادة العميد .. 

اأشار ( أدهم ) بيده ٠‏ قاقلا ه 

- أيفظه من نومه لوّاقتضى الآس ‏ فهنك أمور 
أرغب فى معرفتها بشدة ٠‏ حتى يمكننى اتخاذ قرارك 
حاسمة , ولست أظننى أستطيع البقاء مستيقققا 
موعد وصوله الفعلى .. هيا يا رجل .. أنت ل تتصوار 
كم أعانى , لأحافظ على عينئ مفتوحتين .. هيا .. 

كان شحوب وجهه الشديد ينطق بما يعانيه بالفعل ٠‏ 
افقال الرجل فى إشفاق ؛ وهو يسرع لتنفيذ الأمر ‏ 

- بالتأكيد يا سيادة العميد .. بالتأكيد .. 

استركى ( أدهم ) فى مقعده ؛ وأسبل جفنيه فى 
تهالك . وهو يدسك قدح الشاى الساخن ؛ ليث فى 
كفيه شنا من الدفأءا.. 

القد انخفضت درجات الحرارة فى ( القاهرة ) ٠‏ وهذا 
يضى أن الجليد سينهمر فى ( موسكو ) ؛ ودرجات 
البرودة ستبلغ حدا لايطاق .. 

فور 


«خبر هذا ينفسه . وشعر بمتاعبه وآلامه جيذ ٠.‏ 
اج (موسكو ) .. 
إلى ما تحت الصفسر بعشرات الدرجات 


لوج قتي هزنت من قل (نالون نارق ) 


فيما مضى كان يقضى أيامًا فى نشاط متصل ٠‏ بلاذرة 
واحدة من النوم :دون أن ييلغ هذه المرحلة قط .. 

ولكنه الإجهاد .. 

والإصابت .. 

٠. والزمن‎ 

وهذا الأخير بالتحديد عدو رهيب ٠‏ لا ينهزم لهذا .. 

إنه الخصم الرايح دما ؛ مهما طال ابد .. 

انطلنت من أعمق أعماق صدزه تنهيدة هارة , 
اوهو يطرح كل هذه الأفكار المحبطة عن ذهنه . 
ويضع فدح الشاى على سطح مكتبه ؛ وجمسده 
يسترخى أكثر وأكثر ... 

وفى سرعة مدهشة . راح ذهنه يسترجع مشهدا 
يعيقه .. 

كان يجلس مع ( منى ) فى ذلك الفندق المطل على 
أهرامات الجيزة .. 


اتتجه لحو تلك السيازة انودام .. 
. وقبل أن يتساعل عما إذا كان ما يراد حقيقة ٠‏ 
هى لحظة ؛ والتفلت إليه مباشرة ... 

لك اللحظة ؛ لم يعد لديه شلك ٠.‏ 

إنها فى ٠.‏ 


المشهد فى ذهنه مرات وصرات ؛ وهو يعدو 


.ونكنها تواصل انطلاقها ‏ حتى تختفى أمام عينيه .. 
0 اتطلق فى أعماقه اقذار ما ... 
المحة غريزية , تبه إلى نقطة لم يولها اهتملنا .. 


ل 


قم قى قلق : 


0 37 

غرقة .ب ات ترة يرز 

الإسهاية ب 6 - سأتولى الأمر بنفسى ٠‏ ولنتركه ينعم بقليل من 
والراحة . 


كان مندوب الجهاز فى وزارة الداخلية يلف إلى 
الحجرة ؛ وهو يهتف بالكلمة ؛ ولكن (منى ) اعترضصت 
طريقه قجأة ٠‏ هامسة فى حزم : 

- الخفض صوتك . - إنه يحتاج إلى هذا .. يحتاج إليه بشدة . 
بدت الدهشة على الرجل : وهو يلقى نظرة علر| نطقتها هسنا ؛ وهى تتطلع إليه فى حنان جارف * 
(أدهم ) ؛ ويهمس فى ثوثر : وهو غارق فى ثوم عميق .. 
- سيادة العميد .. أهو .. .نوم يختاج إليه كل جزء من جسده وعقله ٠.‏ 
اقاطعته فى حزم هامس + يل كل خلية منهها ... 
- مستغزق فى النوم .. نعم .. نه لم يشعر حتىاً حي 
يقدومى ؛ وهذا يعنى آنه مرهق أكثر مسا يمكنك أن 
00 


م التفدت إلى ( أدهم ) ؛ بكال حنان الدليا » 
ل 


« الزعيم بريدكم فى مكتيه الآن ٠.‏ * 


فيد 58 


انطق رجل ( اتمافيا ) الروسية العبارة ‏ فى لحتوام 
بالغ ء واشار بيده » مستطردً) نفس اللهجة : 


- أمامكم عشر دقكق - 
أجابه ( علاء  )‏ وهو يرتدى رباط على أنيقا :. 

- سلصل قبل هذا ٠‏ 0 

الحراسة الداخلية . فى القصر المتيف , للقاء. 

غادر الرجل الجناح الفاخر ؛ وابتسمت ( ريهام ) » 
قتي + وفيتش ) فى مكتبه .. 1 
اله من تغير عجيب ! الكل يعاملنا باحترام وتقدير وعندما دلقوا إلى حجرته ؛ ابتسم (علاء ) ؛ قائلاً : 
- باه من: . 0 
منذ نقلنا الزعيم إلى هنا .. الأخوة ( أبوللُو ) رهن إشارتك ليها الزعيم .. 
اهرك (شريف ) كتفيه؛ وهو يعد ربناظاعذافه د حاجيا ( إيانوفيتش ) فى صرامة .: وهنو 
اللامع . قائلاً ‏ 

- من الواضح أن الانضمام لهذه للمنظمة ليس بالأمر 
البسيط: لذا فهم يترون كثينا نجاحنا : فى اجتياز كل 
الاختبارات , 

ابرتدى ( علاء ) سترة الحلة القاخرة » التى تناسب 
0 .بيده إلى ( ميرا ) ٠‏ فاتجهت نحوهم ؛ وهى 


بطاقات ذهبية , قائلة : 


وو 


- من الناحية الرسمية ٠‏ لقى الإخوة (أبوتو) 
مصرعهم ؛ ولم يعد لهم أى ارتباط يعالم الأحياء ٠‏ 
ناوات كلا منهم بطاقة من الذهب , فى حجم بطاقات 
الانثمان ؛ اتحفر على أحد وجهيها شعار (إيفتوقيتش ) ٠‏ 
وعلى الوجه الآخر طبغت صورة كل منهم , وإلى جوارها 
.اسم روسى الإيقاع , و( إيفانوقيتش ) يقول فى صرامة : 
- منذ الآن ستحملون أسماء روسية .. (تيكولاى). 
( نابولين ) ؛ و ( ئاتاشا ) ١‏ لأن قوانيننا تمنع اقتساء 
أى لجنبى إلينا . 

قلّب (شريف ) البطاقة فى يده . وهو يقول فى 
ادشة ؛ 

عجبًا !الم أكن أتصوؤر أن هذه المنقمات تصنع 
بطاقاث هوية !! ألا يتعارض هذا مع قواعد للسرية ؟؛ 
قال ( إيفانوفيتش ) فى زهو مقرور + 

- ومن يبحث عن السرية ؟! هذه البطاقات ٠‏ لتى 
تحمل شعارى ؛ ستفتح لكم كل الأبواب » فى (روسيا ). 

5 


؛وقى معظم دول ( أوريا ) فيضا .. إنها علامة 
وة والسطوة ٠‏ ولا يحملها إلا المحظوظون 


احدث معكم أمر نادر للقلة ٠‏ فى عالم كعلما » 


الواقع أنا نشعر بالامتنان و .. 
00 
ا 


أمعروقة ٠‏ وليست لكم آية ملفات . قبى أى 
العلم ... 


اقاطمه ( إينانوفيش ) يإششارة صارمة 
اي قا فا من مايه وكو يكن امسا 
توك أنتم وجوة جديدة ؛ ونليفة تماما 
- ولكن مهارتكم الفائقة راقت لى بحق . كما أنكم اسجايئه ؛ قئلا بكل ضرامة + 

انجحتم فى اجتباز اختبارات الثقة ؛ على تجو لم 
أحد قبلكم قط . ومن الخسازة القضاء على أمثاتكمً 
وضياع مهارات مدهشة كمهاراتكم ؛ ولكن هذا ل 


كانوا قد أدركوا أنه لايميل إلى مقاطعة حديقه قعل 
.مهما كانت الأسباب . لذا فقد لاوا بالصمت القام 5 
يللين * 

- النبب الأول فو منشؤكم مما ء والذى متحكم قدرة 
افريدة على التواصل والتعاون + والعصل كفريق و 
متكامل ؛ أما السبب الثانى , وهو الأكثر أهمية. 
الى ء هو أنه * وعلى الرعّمٍ من كل مهاراتكم . لم بع 
الكم أى احتكاك سايق بأية نظم أمنية ٠‏ أو تنظيم : 


وتنحتى لكلمتكم كل السلطات ٠‏ وبالنسبة لكم ٠‏ 
كلمتى أمرَاؤاجب الطاعة : وأوامرى فا 
يرخص الموت دوتها .. فون كل 
ركم به . دون مناقشة أو ترد : وستؤدون أية مهمة 


0 


أسندها إليكم » بكل ما تملكون من طاقة ومههارة .. سيتم 
ْ تتربيكم على عشرات الأسور . وتزويدكم ب أخدث 
الأسلحة ؛ ونظم الاتصالات والتكنولوجيا المتطوارة ا رعنة جلا ذه 

ا كما ستتلقون دروما مكثفة فى اللغة الروسية . ولكن .. 2 
ا صست لحظة ؛ قبل أن يشيف ٠‏ وهو برص : 


وجوههم 
- بعد أن تنجحوا فى مهمتكم القادمة - 
١‏ كان الفضول يلتهم (زريهام ) ٠‏ رغبة فئ معرقة 
2 طبيعة مهمتهم الأولى + فى هذا الاثم القذر , الذى 
00 بلعم 
١‏ أعماقها , وا 


- وعلى الجانب الآخر . هناك قواعد يخضع لها 
١‏ الجميع ؛ ولايمكننا أن نستثئى منها أحذا ٠‏ مهما. 
0٠‏ الظروقا وقلايسات. فانتداج والخيقة لهما” 


- نقسم على كل هذا .. 
أشار ( إيفاتوفيتش ) بيده ٠‏ قائلاً يكل الصرا 
والغلظة > 
- للقسم لايتم إلا بالدم : 
اتترعت ( مير ) ف 9 لدم . 
(علاه ) ٠‏ قئلة فى برود عينا ( إيفانوقيتش ) ؛ وهو يقول ؛ 
- التح يدك اليصرى ٠‏ أنتم أعضاء فى منظمتنا . 
فتح راحته اليسرى أمامها . اعاد يجلس على مقعده ‏ متابقا فى صرامة ١‏ 
1 لآن عودوا إلى جناحكم ؛ وضمدوا جروخكم ؛ 
ا للفاء قادة الألويةلدينا» فى السابعة 


إكل متهم قبضته الدامية أماروجهه.وهم 


أطيق يده على لدم + الذى م فيشنت :فى حين عرز 
( ميرا ) الأمر نفسه . مع ( ريهام ) و(إشريف ) .. 
اعتدلت ؛ قائلة 

ا-والآن أقسسوا 
وأضاف ( إيفتوفيتش ) » قى وحشية عجبية : 


د 


- كما تأمر أيها الزعيم - 
عاد الثلاثة إلى جناحهم ؛ ولقدامهم تكاد تطير عن 
الأرض ؛ من فرط إحساسهم بالظقر والانتصار 
القد نجحوا فى أعظم جزء + من الخطة. 
أصبحوا أعضاء فى ( المافيا ) الرومية 
الوالنهزا عضب ( لتم 


وأطلقت ضحكة مرحة ؛ وهى تتطلع إلى الدم فى 


؛ شم أكن أفرك أن (روسيا) حمراء إلى 


الوقت . وأنهم مضطرون آلايتبالوا ولو حديئًا هاسنا 


عد برل 
الايمكنهم التحدث بها . حتى لاينكشف أمرهم 


اولكن نجاحهم وانتصارهم الليلة جطهم _يدركوّن أن 
الخطوة النهانية الحاسمة قد صارت 

قريية جذا ب“ 

ومن فرط شعورها بالظقر والانتصار . فتحت (ريهام). 
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اتراجع فى مقعده ؛ وهو يقول 2 
مقعده أكثر ؛ وتنهّد فى ظدر وائق 


ن الطبيعى أن تكون لديك عشسرا 
يا عزيزتى ( ميرا ) ؛ فطبيعك لا تقبل الثقة. 
اشخص ٠‏ إلا بصعوبة بالغة ٠‏ حتى إتنى أظنك 
ل وشرد لتتبنا :هذا 100 


0 طبيمة عالمنا .. واضلى شسكوكك ٠‏ 
9 قى عل شخص ؛ ولكن إِيّك أن تتخذى زا 
أررفت أن تقول شين ما ء إلا أنه سال إل الأمام ؛! الشال ‏ لابه الرجوع إل شقصيا - 


وهو يسالها فى صرامة 

- متى سيصل عميلنا فى الشرق الأوسط 12 5 

أشارث إلى شاشة الكمبيوتر , مجبية : افو رأسه ؛ وتايع : 

- طائرته ستصل فى السابعة ٠‏ وأظنه سيلحق بنا أ الواقع أننى أختلف معك تمامًا هذه السرة ٠‏ 

قبل أن ينفض الاجتماع . زتَى ( ميرا  )‏ قهؤلاء الشبان يناسبون الدور 
5 اخترته لهم تماثا ‏ خاصة وأن ملامحهسم 

له ا ب ستساعدهم على الانصهار بسهولة فس 

ويك التى سأرصلهم 


رخى فى مقعده أكثر وأكثر + وهو يضيف. 
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اخصمك . 
اضغط زرا لخينا , قبل أن يستطره : 
أو حتى صديقك -. 

للضغطة الأخيرة ؛ انفتحث قناة اتصال مياشرة ٠‏ 
شبكة الإنثرنت ٠‏ وظهر على الشاشة وجه يخفبه 
إذلكن للغاية ؛ مع الضوء المنبعث من خلفا 
مباشرة ء وانبعث من الكمبيوتر صوت معدنى. 
الى * يقول : 


اأعرمهم هذا الذى دعاك لاتصال عاول 
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أعف توتر ( كروجر ) ٠‏ وهو يقول ؛ 
إيفاتوفيتش ) .... (إيفان إينانوفيتش ) ٠‏ 
اقصوت الإليكترونى فى هدوء : 


الجنرال السايق بيده فى توئر » مجيبا : 
إنه يعبث بنا . ويتلاعب يأفكارنا على لحو 
قملذ يدء الصففة . أخبر الإرهابيين الثلاشة ١‏ 


الستعين بهم أنه سيسلمهم صفقة الأسلحة عند 
دون تحديد موقع تلك الحدود ,ثم أخبرهم, 
اعاك أنهم سيتسلمون الصفقة مساء السبت 
» عند الخدود المصرية الاسراليلية , 


- للحدود المصرية الإسرائينية ؟! يا نه من موقع .|| ١‏ مَل لجل الغامض إلى الأمام ؛ متسائاً فى حشر : 


التسليم صفقة كهذه ؟1 الغ أن 
اثرى ما الذى يقصده ذلك الروسى بالضبط - ( كروجر ) , فى توتر ملحوظ : 
اقلب الجترال السايق كفيه . مجيها: اي 
- لا أهد يدرى يا مستر (») . 5 
انقل الصوت الإليكثرونى غضب زعيم الجاسوسية. قد ألفى موعد ومكان التسليم ؛ بسبب غضبهم 
الفامض ؛ وهو يقول + ركهم ؛ وأن تسليم الصفقة سيت داخل (مضر ) ٠‏ 
- لا أهد يدرى ؟! ما للمفترض فنك تتلقى أجرك من اترلجع مستر ( 6 ) بحركة حادة ؛ قائلاً 
أجله إثن با جنرال ؟! أليس البحث والمعرفة ؟1 - داخل ( مصر ) ؟! ولكن كيف سي 
أجاب ( كروجر ) فى عصبية : بتر عبارته بغتة ٠‏ وكأقما وجد أنه ليس من اللادق. 
- إنه لم يمنحلى الفرصة لهذا . :ته ود عليه لاتفرى إلى تير لفية 
قل مسئر (6 ) الغامض فى حدة : 0 
- هذا ليس عنرة . - ذلك الروسى ولعب لعبة معقدة للغلية . 
تابع ( كروجر ) قى سرعة + اسأله ( كروجر ) فى قتق شديد ‏ 
- لقد ألغى الأمر بعد ساعة ولحدة ؟1 - لية لعبة ؟1 
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اسمعنى جِيّدًا يا جنرال .. اتصل فورا بمكتبنا الفنى, 
وإباريس) ‏ واطلب منهم تزويدك بالخبراء اللالمين *. 

.ومراجعة نظم التنصّت ؛ وليفحصوا كل شير 
الأجتحة ؛ التى يقيم فبها ( هالز ) و[نيكولاس ) 
الإشوكت ) ٠‏ ويعملوا على إفساد كل نظام تنصلت 
رون عليه داخلها , ليضمئوا تأميلها مائة فى 


ضخمة + قادرة على تمويل عملية كبرى ,.فى اشرق 
الأوسط . وهو برفض أن تكون هناك منظمة بمثل قوة. 
منظمته ؛ فى أى مكان فى العام ٠‏ ويهدو أن هؤلاء. 
الحمقى الثلائة قد أخبروه بعض ما لمذيهم من تفاصيل ,. 
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بتر عبارثه سرة أغرى ؛ وصمت بضع لحظات ٠‏ 
قبل أن يضيف + 

- أو أنه يميل إلى أسلوب آخر . 

آتساعل ( كروجر ) فى حيرة : 


اقل (كروجر ) فى حماس ؛ 
ا سافط فورًا يا مستر ( 2 ) ٠‏ 


0 ثم عاد يسأل , فى شىء من القلق : 
ع تياب - ولكن ماذا عن صفقة الأسلحة ؟! هل سئواصل 
أجابه مستر ( * ) فى صرامة واقتضاب : 0 
0 ع 

لقى ( كروجر ) سؤالا آخر » تابع انزعيم 1 7 
0 - لقد دفطا ثلاثين مليونًا من الدولارات باتفعل. 


والصفقة ميتم تسليمها فى ( مصر ) ؛ ولدينا هناك 


1 يتابع كل خطوة . كما أن زعماء تنظيمات أترى 


عميق . فاستيقظ جزء حثر من أعماقها . 
أستيقاتظ عقلها ؛ قبل حتى أن تفتح عينبها ؛ 
غمة باتلفة الإسبانية ٠‏ وبصوت ملؤه التكاسل 


سيقومون بالتنفيذ . دون أن تخاطر بقيادانا .فلم لا.-. 
وعاد يميل إلى الأمام ‏ مضيفا -- 
- فلتمض للعملية فى مسارها يا رجل ٠‏ ولكن :. 


صمت لحظة ؛ ثم أكمل + -من ( ناتاشا ) هذه ؟! 

- بشروطنا نحن , ميت هذه المرة صوت زميلها ( شريف ) ؛ وهو 
وام يعأق الجلرال ( كروجر ) هذه المرة .. : 

القد فهم المعلى ؛ وأدرك ما يحدث بالضيط .. - إنها أنت يا (جينا ) .. هل نسيت اسمك الجديد ٠‏ 
القد تجاوز الأمر حدود الصفقة والنسلية الكبرى . انا 
إلى ما هو أخطر بكثير ... اتثاعيت فى استرخاء ٠‏ وهى تنهض ؛ قائلة ‏ 
إلى صراع محموم ل 

صراع القمة جاءها من بعيد صوت ( علاء ) ؛ وهو يقول فى 
آلمة الشر .. د 

50 - حلولى اعتياده بسرعة . فالزعيم لن بروق له 

أ« ( ناتاشا ) .. استيقظى .. » كرب 


أتثاعيت مرة أخرى , مقمضمة : 
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تسللت للعبارة إلى أثنى (ريهام ) . وهى غارقة فى 


00 


قال فى صرامة ‏ 


0 - تققرى أفتى لم أحسم أمرى بشأنهم + إلاابعد أن 
ثم نهضت مقادرةالفراش ؛ و ( ريف ) يقول + ت اسار ينك عاب - 
- إنها السابعة 1 الثلث ؛ والزعيم أمر أن نتم جدوعيل 
إليه فى السابعة بالضبط - - إنه عبقرى بالفعل .. 
بدا وكأنها قد استعادت تشاطها كله دفعة واحدة ٠‏ ثم استدركت فى سسر 
وى تقول : - ولكشى مثزلت أشلة فى مزه . 
- سازتدى ملابسى بأقضى سرعة ... اطملن .. قال بصرامة أطر ؛ 


مت ( ميرا ) شفتيها . وهى تستمع إلى للعبارة. ,. 
عبر شاشة المراقبة ‏ وأشارت بيدها + قائلة فى بروذ :. 


لت فى سرعة + 


-ايالها من متمفلقة ؟1 - وبدا ذكيًا ومنطقيًا وعمليًا للغاية . 
ردب ثم عادت تستدرك : 

أبتسم ( إيفتوفيتش ) » قائل + رم 

- أما زلت تشعرين بألغيرة. سانها فى سرعة وجزم ؛ 

أجايته بنفس البرود : - ولكن ماذا 18 

- الغيرة انفعال عاطفى سخيف ؛ لا وجود له فى أجايت فى اهتمام 
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- كل شىء كان عبقربًا بانفعل ٠‏ وبالذات وسيلة. 
الاستبعاد المنطقى ؛ التى حصل بها عشى القاكمة. 
الأساسية , للمواقع المشتبه قيها . وكذلك تقسيمه. 
اللمجموعات , أما بالنسبة لتوصكه إلى المجموعة ذات 
الانتماءات المصرية , فهناك لغرة فى جدار المنطق ٠‏ 
الم أنتبه إليها فى حينه .. 

مال إلى الأمام ٠‏ يسأل فى قلق : 

ا- وما هى ؟1 

مت شفتيها مرة أخرى ؛ وهى تجيب : 

- كيف يمكن أن يكون المصريون , على الرغم من 
براعتهم ٠‏ بالسذاجة المضحكة ؛ التى تجعلهم يريطون. 
مواقع جهاز مخابراتهم يعناوين بريدية إليكترونية ٠‏ 
اتنتمى كلها إلى جهات مصرية ٠‏ على الرغم من أنه 
من السهل للغاية ٠‏ على شبكة الإنترنت ٠‏ أن تكون لك 
اعدة مواقع ٠‏ تنتمى إلى شركات أجنبية وهمية ٠‏ يل 
وهناك برامج عديدة ‏ تقتصر مهمتها على تغيير 
اعنوان البريدى ٠‏ أو عنوان الموقع ؛ عند الدخول 
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أى موقع آخر , فكيف يُعقّل ألا يستخدم خبراء 
رتر المصريون هذه البرامج ؛ لتتأمين مواقمهم 


اقال فى اهتمام : 

- ريما لأنهم لم يتوقعوا محاولة عبقزية كهذه . 
اهزت رأسها , قائلة + 

أ- هذا يس منطقيا. 

ابتسم . وهو يقول. 

- أمور كثيرة # يدع متي وين علينا عدي 


اأقتفط نفسا عميفًا ٠‏ وألقى نظرة على ساعته . قبل 
ايقول قى حزم : 
ا- هيا .. اظرحى هذه الشكوك السخيفة عن رأسسك ‏ 
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الهضت ء قائلة : 

- كما تأمر أيها الزعيم .. 

تابعها ببصره ؛ حتى غادرت حجرة مكتيه : شم 
انعقد حاجباه الكثان فى شدة + وهو يعبد التفكير فيما. 
اقالته ؛ قبل أن يغمفم فى شراسة مخيفة + 

مستحيل ا شبان فى مثل أعمارهم لن يجرعوا 
على خداع ( إيفان إيفاتوفيتش ) فى عقر دار 
مستحيل 1 

وعلى الرغم من_الثئة الوحشية ‏ التتى نطق بها 
عبارته ؛ عاد يعقد حاجبيه فى شدة ٠‏ ويعيد التفكير 
فيما قالته ( ميرا ) مرة ثانية .. 

وثثثة 

ورايعة .. 


000 
اتخفضت درجات الحرارة على نخو بخيف ؛ سع 
أنهمار الثوج المتواصل ,. على العاصمة الروسية ؛ 
وأعلن مطار ( موسكو ) أن الظائرة القادسة سن 
الشرق الأوسط هى آخر الرحلات الجوية لهذا اينوم ٠‏ 
أنظرًا لاستمرار انهمار الثلوج . طوال الساعات العثسر 
القادمة . كما تؤكد تقارير الأرصاد الجوية 
وقى مطار (موسكو) ؛ وقف (يورى بالينسكى) ؛ 
ارجل ( إيناتوفيتش ) الأول ؛ يننظر القادمين من الشرق 
الأوسط ؛ قى أهتمام بارد ٠‏ حتى وقع بصره على رجل 
اقوى البنية » يتاشّر بمعطف سميك من الفراء » ويخفى 
برأسه ”بغطاء من النوع نفسه ٠‏ ويحمل حقيهة تواحدة ١‏ 
اجتاز بها المنطقة الجمركية فى مسرعة ؛ واتجنه 
مباشرة نحوه ٠‏ وهو يقول بلغة ٠‏ روسية سليمة : 
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- ( بالينسكى ) .. يالها من مفاجأة ! لم أتصوار 


أبذا آن تستقبلنى بنفسك .. 5 الكى تعتاد طقسنا . لابد أن تكون روسيًا حتى 

ابتسم ( بالينسكى ) ؛ وهو يصافحه ؛ قئلاً: 3 

(١ 0‏ رأقت ) فى سخر 

(رأفت ) ...يدو أن ما تحمله من معنومات 

0 ب 8 1 

عنقم رات ) فى لفتشاب + 4 اي 

ا مترّكيمنحة ما أقول , عندما تنخقض الحزازة. 
اتحث الصفر , مع منتصف الليل 


أقده ( بالبنسكى ) إلى السيارة الكبيرة ؛ التى قفا 


أمم اسار بار : الى كا الي متها عام اح لاو و بال 0 


أبيض ؛ أشار إليه الروسى ٠‏ قائلً يك تكاد تتجئد يردا : قبل هذا الرقم بششرين 

يتوق عت تراش تزع بي 1 

(رقك) 4 السيارة » و ( رأفت ) يقول فى غلظة. 
مط (رأفت ) هذا شفتيه , قادلآ : ره إدكم تبلشون كثير؟ ليها الروس , فى 


- الطقس لديكم سين دام ول كد اطي 1 
أبذا. اهز ( باليتسكى ) كتفيه , قائلا : 


فهو الذى هزم الجيوش الألمقية القوية ٠‏ الى 
حاصرتها الثلوج :' قبل أن تدخل ( موسكو ) .. هل 
اتعلم أن الضباط الألمان ؛ الذين كانوا يسخرون من 
.أزيتنا الصكرية + ويتباهون بأناقة زيهم السكرى 
قد أدركوا وسط ثلوجنا ٠‏ أن الأناقة لا مكان لها هنا 
علدما بهبط الجليد , فلقد عجزت أزباؤهم الأنيقة عن| 
تدفقتهم ؛ وتجسّدث أقدامهسخ الل أعذيتهم .سأ 
اضطرهم ليترها"! . 

قال ( رأفت ) فى خشونة + 


.واصلت السيارة انطلاقها ء وسط الشوارع التى. 


القد كانت ذكريات آسوأ من أن ينساها .. 
أسوآ يكثير .. 


صمت ( بالينسكى ) لحظة ؛ ثم غمغم فى هدوء 
- أعلم هذا 


استيقظ ( أدهم ) . ابدوره ٠‏ واهو يغمقم 1 

كان قد غرق فى نوم عميق متصل ٠‏ لأكثر من 
خمس ساعت ؛ استعاد جسده خلالها الكشير من شأنها فى اهتمام ‏ 
انشاطه وحبويته ؛ وارتاح خلالها عقله المكدود .- 

ثم قجاة : استيقظت حواسه كلها دقعة واحدة .. 

وهذه سمة أخرى عجبية فى طبيضه .. 

عندما يستيقظ عقله ؛ يستيقظ معه كيانه كله .. 

ويستعيد كل النشاط .. 

ارفى حركة مباغتة ؛ اعتدل على المقعد , الذى نام 
فوقه ٠‏ وهو يقول فى دهشة : 

- ( منى ) ؟! ماذا تفلين هنا ؟1 

ابتسمت ( منى ) فى حنان ٠‏ وهى تقول :. 

- أراجع تقارير مندوينا : فى وزارة الداخلية. 

.ثم سألته بكل الحنان : 

- هل لمت جنا ؟1 


الشرطة عثروا على السيارة السوداء بالفعل + 
امن طزار (بى »م اياي )+ ومزرادة ينوع 


اال ممر خاص بمزرعة للإنتساج 
٠‏ وتم بالطبع استجواب أصحاب . 
ن فيها ٠‏ ولكن رجال الشرطة يعتقدون أله 
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ما هنك ؟ا 


ثم تراجع فى مقعده + لَه صلب قصوت فى اهتمام :. 


- ( سونيا ) لن ترتكب خطأ سنخيقًا ساذجًا كهذا - وصلنا تقرير مراقبة عاج من ( نوكو ) : 
إسألته فى اهتمام ‏ قال ( أدهم ) فى حزم :. 

- هل تعتقد أنها هنا بالفعل ؟! أعنى أهى ( سوتم ال احضره قور , 

جراهام ) ٠‏ دون أدنى شك ؟1 أنهضت ( متى ) : وهى تقول : 

سؤائها جعله يعقد حاجبيه أكثر وأقشر ؛ و 1 
لقتنن درشا قب - أعتقد أنه نم يعد من اللائق أن أيقى ٠‏ 

- السيارة السوداة .. 

(سونيا ) .. 

التفاتها المباشر إليه ., 

+ النتم حديثنا ٠‏ الذى قاطعته.( سونيا ) .. 

ا« سيادة اليد : » ارقص قلبها ء بكل فرحة الدنيا ٠‏ وهى تقول فى 


|أرتفع الصوت ؛ عبر جهاز الاتصال المياشسر 
الينتزعه من لفكاره يغتة » فضغط زر الاتصائاً 


تبادلا ابتسامة أخرى ٠‏ قبل أن تغادر هى المكان . 
ويتراجع هو فى مقعده ؛ وحاجياه يتعقدان مرة أخرى . 


محاولاً استعادة ذلك المشهد ... 

المشهد الذى يحوى لقطة واحدة , يعجز عقله عن 

فشمها 

القطة توحى يلل ... ) طوال الوقت ؛ ويلتقطون صور كل من 

قاطعه هذه المرة صوت طرقات باب ١‏ 7 

فاعدل قائلة : ا الرجل هذه النقطة ؛ فى نفس اللحظة التى وقع 
أيصر ( أدهم ) على الصور ؛ التى وصلت ؛ عنير 

2 مواقع سرية ثاقية ٠‏ على الإلترنث ؛ والعقد 

ادلف أحد رجال المتابعة إلى المكتب ؛ وناوله بععض .فى شدة ٠‏ وهو يقول ؛ 

الأوراق ؛ وهو يقول : أهذا هو للرجل ؛ الذى استقبله ( إيفاتوفيتش ) ؟1 


- رجال المراقية سجلوا وصول زائو غير عادى 
إنى قصر ( إيفنانوفيتش ) ٠‏ بوساطة الهليوكوبتر 
الخاصة به 

اسأله ( أدهم ) فى اهتمام + 

- هل أمكنهم تحدبد هويقه *1 


الرجل برآسه إيجابًا ٠‏ فهتف ( أدهم ) : 
ماليا ته علا لل 2 
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اكرجل فى افتمام : 

ننا لم نبدأ تحرياتنا عنه بعد يا سيادة العميد : 
.المؤكد أننا كنا سنكشف أمره حينذك ٠‏ 

اهز ( أدهم ) رأسه مرة أخرى ؛ مقمفما فى أسف + 
ليا للفسارة 1 

امال الرجل نحوه ٠‏ قائلاً بلهجة توحى بأهدية وخطورة. 


لمشكلة أن هذا ليس أخطر ما انكشف لناا 


اناوله الرجل ملفا آخر ٠‏ وهو يفتحه » قائلاً : 
افور وصول الصور ؛ بدأنا قحص ملف الدكثور 
أت ) دون اتتظار للأوامر ؛ وأكثر ما أفلقنا هو 
وان منزنه. 


0 


اثم أشار إلى سطر باتملف ٠‏ مضيقا فى توتر بالغ : 


- انر ين يقيم . 
ألقى ( أدهم ) نظرة على ذلك السطر , قبل أن بهي 
.ا واققاء وهو يهتف : ألم ينطق زعماء المنظسات الإرهابية الثلاث بحرف 
- رهاه !يا لها من مفاجأة مذهطة ١‏ ؛ وهم يراقبون فريق الخبراء ٠‏ اللذى أحضرة 
ألم عاد يرفع عينيه إلى الرججل ؛ مستطرةا يكل جز) :وقرجل وسو لبنادوم كبرإاالة. 
ارتياع الدنيا ‏ ايل ولم تبد عليهم أدنى دهشة ٠.‏ علدما عثر الخبراء 
ا- هل تدرك ما الذى يعنيه هذا يا رجل ؟! أن رجالنا الزيزة اكه ولتمطتر 
فى قصر للك الروسى يواجهون خطرا رهييا .. رهينا | فقد كانوا يتوقعون هذا قفعل. 
اليه إيتوقعونه تمن 
اي اي جل لهاب »بقن الإحرها اق يه .. ولم يدهشهم قط أن ( إينانوقيئش ) قد استخدم 
كل هرف أجهزة عرفته التكنولوجيا ٠‏ فى ذلك الوقت ٠‏ 


يمكنها نقل الصوت ٠‏ عبر الأفمار الصناعية ‏ 


- أظننا أنهينا سبطرة ( إيقانوفيتش ) على المكان 


تمامًا الآن - 
0 
اطوال الوقت . هر ( كروجر ) كتفيه , قائلا : 

كل ركوج )2 ا 00 


قال ( شوكت ) فى حذر : 

- الاتحاد يمن ؟! أو مع من ؟ 
أجايه ( كروجر ) : بنفس الابنسامة . التى لا تدعق 
للارتياح : 

- ستعرفون حتما ٠‏ علدما تحين اللحظة المناسبة + 
اقغر ( نيكولاس ) فاه ٠‏ وهو يقول مبهوثًا 2 

- اللحظة المناسية ؟! ماذا تعنى !0 


- الرجل يحاول حصاية نفسه ٠‏ وتأمين ‏ تنظيمه 
اقعبب , 
اقال ( نيكولاس ) فى حئق : 


- سأقتله لقاء هذا . 
اوضمٌ ( شوكت ) قبضته . ملا بها أملم وجهه . 


- سأجطه يعم كيف يتعامل مع الزعماء . 
ارتسمث ايتسامة عجيبة على شفتى ( كروجر ) : 
وهر يقول : 
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- ماذا دهاكم جميمًا ؟! هل تتصوارتم أننا مجرد 
تابعين ؛ لاحق لنا فى معرقة الحقائق والتفخصيل ؟1 
اهل نسيتم مع من تتعاملون باتضبط ؟1. 
أجابه ( كروجز ) . فى سرعة دييلوماسية + 
على العكس تماما يا هر ( هائز ) .. إننا ندرك 
جِيذا مع من لتعامل ؛ ونحثرم كل من يتعاون معنا ٠‏ 
ويساعدنا على بلوغ أهدافنا 


ثم مال نحوه ٠‏ مستطردً بمودة شديدة : 
- وفى الوقت نقسه نبغض كل من يعادينا ٠‏ ونسعى 


عملية كبرى. لابدأن نحق فيها أقتصارا مهرء 
أن نضع أيدينا قى بوتقة واحدة ٠‏ وننقض على 
نا المشترك . القضاضة رجل واحد . 

إساله ( هائز ) فى حزم : 

مش ؟ 

أشار [كزوجر) بيديه . وهو ييتسم لبتسامة كبيرة ٠‏ 


- هذا يتوف غليكم ليها السادة 


ا سات ومع قونه هذا . تست #تسامته أفثر. وقصز 
اتبادل الإرهابيون الثلاثة نظر: قبل أن يقول نه ٠‏ على نحو فهم منه الإرهابيون الثلاثة الكثير .. 
( شوكث ) فى تحفظ + 

- قل لى يا جنال : هل تقثم لنا عرضنا ما 95 م 

ابتسم الجنرال ابنسامة كبيرة » وقال فى خيث : 


- العروض كثيرة يا سيد (شوكت ) . ) بالعبارة قى صرامة ؛ وهو 


بيده إلى الشاشة . التى تنقل ما يحدث داخل 
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- ما الغرض من لقت انتباههم إلى وجودها إذ عم إعلاء ) : 
أجاب فى سرعة ٠‏ وعيناه تتألقان أكثر + 3 - بالتأكيد ٠.‏ 

هم ( إيفاتوفيتش ) بول شىم ما + عندما دلفت 
(مبرا) إلى المكان قِيإخطوات سريعة ؛ واتجهت 
اتحوه مباشرة. أ فى لانيه بضع كلماك ٠‏ 


5 اقللا ؛ ساعود على الفور... 
كد ٠‏ وغادر القاعة فى سرعة , وأغلق بابها 
له ٠‏ وهو يتجه نحو حجرة مكتبه الكبيرة ؛ ويدخلها. 
قلا بابتسامة ملؤها الخبث والدهاء : 
- مرحبًا يا دكتور ( رأفت ) .. كيف كانت رحلئك 
هتف (شريف ) ميهورا + _77 ممم 0 3 
-ياللهامن قلرة عع ية جر و7 أجلبه (راقت ) , فى شىء من العصبية : 
تذقت عينا (إيفانوفيتش ) أ ٠‏ وكثما راقت ده - مرهقة كعهدى بها 
العبارة ؛ وهو يقول : أشار إليه ( إيفانوفيتش ) بانجلوس ٠‏ قائلا : 
- الأفكار الجديدة وحدها تربح فى عاتمنا يا فتى - لهذا ندفع لك بسخاء. 
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مط رأفت ) شفتيه ؛ مهدهنا بعبارة ساقطة. 
مبهمة . قبل أن يطلق من أعمق أعماق صدره. 
ملتهبة ؛ قائلا: 

- فيم تريدنى هه المرة يا ( إيفانوفيتش ) ؟1 
ت عينا الروسى ٠‏ وهو يقول + 

- المعلومات المعقادة - 

.هتف ( رأفت ) فى عصبية + 

أية معلومات .. لقد استقلت بالفعل من هيلة 
الطاقة الذرية , ولم تعد اندى أية اتصالات ؛ بجههاز 
أبحاث القوات المسلحة ؛ والهينة العربية للتصنيع ٠‏ 
فبم يمكن أن أفيدكم الآن ؟. 

جلس ( إيفاتوفيتش ) على مقعده الكبير ٠‏ وقال فى 
صرامة 
انكر أنك تعست الانسحاب من كل هذا يا دكتور 
زراك). 

عض ( رأفت ) شفتيه ٠‏ مغمغما فى مرارة 


00 


- كاقت وسيلتى الوحيدة للمقاومة ٠‏ بعدما توراطت 
معكم طويلة : 

اقل ( إيفاتوفيتش ) بصرامة أكثر : 

- ييدو أنك قد نسيت ما تعلّمته ملى ؛ علدما اجلْدَك 
الحساب ان ( كلى . جن ٠‏ بى ) ؛ مذ منا يزييد على. 
الثاثين عانا 

قل (رات ) فى حدة : 

- تقصد عندما ورطئنى فى هذا الجحيم . 

صاح فيه ( إيلاتوفيتش ) يصوت غاضب شرس 
امقيف : 

- أن كان ما حدث .. القاعدة هى القاعدة .. نك 


الاتملك البداية ‏ كما لاتملك النهلية .. نحن وحدئا لقزر 
متى تيدأ عملك معنا . ومتى تتوشف عنه .. إما هذا 


أعلم هذا .. لقد 


ثم ألقى جسده على أقرب مقعد إليه . مستطرا فى 
اعصبية : 

- حمسن .. ماذا تتريد ؟! أية معلومات يمكننى أن 
أمتحك إياها ؟0 

تراجع ( إيقاتوقيتش ) قى مقعده ببعذم ؛ قائلآ فى 
صرامة : 


- فيما بعد ... ستعرف كل شىء فيما بعد 

اقال (رافت ) فى عصبية + 

- ولماذا فيما بعد ؟! هأنذا هنا . وأقت أمامى . 
وكلانا ليست لديه أية مشكلات ٠‏ فى السمع أو الكلام ٠‏ 
ففيم الالتظار ؟1 

مال ( إيفانوفيتش ) إلى الأمام فى حركة حادة ٠‏ 
اقائلاً بكل صرامة وشراسة الدنها > 

- ليس هذا من شاقك 

اتكمش الرجل فى مقعده ؛ مفمغما فى توثر : 
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- بتتأكيد يا سيد ( إيفانوفيتش ) .. بالتأكيد . 


انهض ( إيفانوفيتش ) من مقعده . فى صرامة 
واضحة : وعقد كفيه خلف ظهره ؛ وهو يقول : 


اسمعنى يدا ها دكتور ( رأفت ) ٠‏ وحاول أن 
تستوعب كل كلمة أنطق بها ؛ لأننى لن أكرر كلمة 
واحدة .. هل تفهم ؟! 

اازدرد الرجل لعابه فى صعوية : مقمفمًا ‏ 

- نهم .. ققهم 

رمقه الروسى بنظرة نارية ملتهبة ٠‏ قبل أن يتابع :. 
- هناك عملية كبرى ستتم عندكم . فى (مصر ) .. 
امتقع وجه ( رأفت ) وهو يغمقم مذعورا :. 
عملية كيرى ؟! ماذا تعنى بعملية كبرى ؟1. 

قال ( إيفاتوفيتش ) فى صرامة »دون أن يتطلع 


عاد الرجل ينكمش فى مقعده . و ( ليقانوفيتش ) 
بواصل بكل الصرامة + 

- العملبة ستقوم بها ملظمة أخرى . مازالت 
معلوماتى عنها محدودة للغاية ؛ وهذا لايجطلى أشعر 
بالارتياح .. البقاء على القمة فى عالمنا يحتم أن تعرف 
كل شىء عن كل شىء طوال الوقث ٠‏ وألاتسمح 
اللأمور بالخروج من سيطرئك ليذ 

وصمت لحظة ؛ وكأنما يركز أفكاره ٠‏ قبل أن يتليع 


.- ولأن ( إيفانوفيتش ) لايسمح لأحد بالسيطرة عليه 
اقط ؛ فقد وضعت خطة عبقرية , يمكثنى بوسادائها 
تحريل دف الموقف كله إلى صاتحى 


وألت جزء من خطنى هذه 
ساله ( رلك ) بصوت مرتجق + 


- كيف 10 
أشار ( إيانوفيتش ) بيده إلى الباب الجانبى لحجرة. 
مكتبه . والذى يتصل مباشرة بقاعةالجتماعاته , وهنو 
ايقول بصرامته الوحشية : 
- فى القاعة المجاورة فريق من أفضل ما رأيت فى 
حياتى ؛ ممن هم فى مثل أعمارهم . وهم ابارغون إلى 
حد مدهش , بحيث يمكنهم تنفيذ خطتى كلها ؛ باق 
العا سس لم 0 
تمما ٠‏ ولاأحد يعلم عنهم شنا ٠‏ 

غمغم ( رأقت ) فى حذر: 

- وما شأنى بهم ؟! 

عقد ( إيفانوفيتش ) كفيه خلف ظهره مرة أخرى » 
وهو يقول 

- فريقى هذا سيؤدى مهمته أؤلاً فى ( إسراديل ) ٠‏ 
اقبل أن يذهب إلى ( مصر ) ٠‏ وعليك أن تثنفى يهم 
كل ما سبأمرونك يه ؛ وتحصل على 
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كل مالدبهم من مطومات ؛ ثم تذهب لإبلاغ كل هذا 
مباشرة لمؤسسة اقرياسة فى (مصر) . 


اتسعت عينا ( رأفت ) ؛ وهو يقول فى هلع : 
- مؤسسة الريفسة ؟! ملا تعنى ؟1 
أجابه الروسى فى شراسة + 


أعنى رئيس الجمهورية ٠‏ والأجهزة التابعة له 
أهذا صب القهم ؟! 


أزدرد ( رأفت ) لعابه » فى صعوبة شديدة ٠‏ وهو 


- كلا ولكن هل تتصور أن الأمر بسيط إلى هذا 
الحد ؟! لقاء رليس الجمهورية أمر عسير للغاية فى 
(مصر ) ,كما أن .. 

قاطعه فى صرامة : 

المعلومات التى ستحملها إليبه . ستكون مسن 
القطورة ؛ بحيث مسيهمه جِذًا أن يستمع إليك 
شخصيًا 
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سآله ( رقفت ) فى حذر مذعور : 

- شم ماذا 1 

النقط ( إيفتوفيتش ) نفسنًا عميفا » وئأئقت عيناء 
بشدة . وهو يقول فى حزم صارم : 

- ترك الباقى لنا. 

أحاول ( رأقت ) أن يزدرد لعابه , إلا أن حلفه كان 
اجافًا كصحراء جرداء ؛ وعيناه كانتا متسعثين فى 
ارتياع . وملامحه كلها تبدو أشبه يملامج شخص 
يعاتى سكرات الموث . فقال ( إيفانوفيتش ) فى يرود 
تمر م 


آن هيا .. ستلتقى بأفراد فريقى الصفير , 
الذين سينفذون عمليتى الكبرى فى الشرق الأوسط » 
اثم تقثم , وقتح باب قاعة الاجتماعات ؛ وهو يول 


القد كان آيضًا رجل مخابرات ساهقًا . لايشق له 
الؤأت (زبهام) فهك نشاف وقد ون الا لع كان عط كيد 2 
اشاركها إياهما زميلاها (علاء) و(شريف ٠)‏ 


وثلاثنهم بتلهفون لمعرفة ذلك العميل المهم , لمنظمة رجل مخابرات يجيد قواعد مهلته إلى أقصى حد .. 
(المافيا) الروسية . فى الشرق الأوسط .. ويجيد اللغة العربية أيضًا . 
وفى بطء متوتر , دلف الدكتور ( رأفت كاظم ) إلى الذا ٠‏ فقد اشتعلت عيناه نيران الجحيم . وتفرت 


القاعة . وهو يدير عينيه فى وجوه الجميع .. ب ساخطة ثائرة فى كل خلجة من خلجاته .. 
لم قها:: توقف دفعة واحدة , وارتة بحركة عنيدة . | وهويثتفت إلى أفرد الفريق : صادا بوحشية وشراسة 
كمن أصابته صاعقة قوية , واتسعت عيناه عن آخرسا الاحدود لهما 
فى هلع مذعور ٠‏ قبل أن يصرح فى رعب + دتقيف و 

- يا إنهى ١‏ النقيب ( علام ) .. ومع صيحته وغضبه ؛ ودون حتسى أن تفهم حرفا 
انعد حاجبا (علاء ) فى شدة ؛ وتسعت عينا | 1 واحذا مما نطقه . استلت [ميرا) مسدسها؛ وضغطت 
(شريف ) فى هلع + فى حين انطلقت شهقة قوية من زرا مجاورا لها . وهى تهتف + 

حلق ( ريهام ) ٠‏ وهى تحثق فى الدكتور ( رأفت ), م 

الذى أطلق صرخته بالعربية. 

إفى لحظة . اسة 5 

اولك من سوء حظ الجميع ٠‏ أن (إيفان بيفاتوقيتش ). لمم ١‏ ا عا 
الم يكن رجلاً عفيّا ٠‏ أو مجرد إوهابى تفليدى , اجاحة : وإ ريغت رلته يعي الجنيع ١‏ بل 
ةا ا أن نتجه نحو أقراد الفريق ؛ بإشارة صارمة من 


ا 
خاي 


الروسية الرهيية . فى حين شد ( إيفانوفيتش ) قامته + 
بغضب هادر رهيب . وعقد كفيه خلف ظهره ؛ وكل 
اذرة قى كيانه ترتجف غتبًا وثورة .. 

أما ( علاء ) و( ريهام ) و( شريف ) , فقد امتقعت 
وجوههم ؛ وارتفعت أيديهم وق رعوسهم ٠‏ دون أن 
ينطق أحدهم يحرف واحد. 

اولم تكن هناك عمليًا فائدة للكلمات . فى موقف 
شديد الوضوح كهذا ٠.‏ 

القد فشات المهمة ؛ وانكشف الفريق ؛ وسط الجلييد 
الروسى .. 

.وهذا يعنى أن أمرهم قد انتهى هنا ... 


.ويلبه الجزه الذالث بإذن اله 
( شور الشلوج ). 
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